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 )١ (جلوس بنت فرج بن شتوي القحطاني. د

 )هـ٠٣/٠٨/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٢٨/٠٦/١٤٤٢قدم للنشر في (

 في المجتمع المسلم، في ظـل الأوضـاع التـي تعيـشها »القيم الاجتماعية «انطلاقًا من أهمية قضية :المستخلص

 وقـد تنـاول هـذا البحـث بعـض القـيم التـي ،شرية اليوم؛ فقد أصّل القرآن الكريم حقوق المجتمع تأصيلاً شـرعي�االب

قيمة السلام والسماحة التي يحتاجها العـالم في الوقـت الـراهن، والأمـر بـالمعروف والنهـي : وردت في القرآن، مثل

حبة وحسن المعاملة بمعناها العميق، التي بتطبيقها عن المنكر، الذي هو أساس قوة المجتمع وتماسكه، وقيمة الم

ولهذه القيم الثابتـة المـصدر، المرنـة في التطبيـق، الـشاملة لجوانـب الحيـاة؛ أثـرٌ في . ينتشر الأمن والأمان بين الناس

ردة في إبراز أهم القيم الاجتماعية الـوا: دخول كثير من غير المسلمين في دين االله؛ لذلك كان الهدف الرئيس للبحث

 .القرآن، وأثرها في دعوة غير المسلمين

تناول التمهيـد مفهـوم القـيم الاجتماعيـة ودعـوة . مقدّمة، وتمهيد وثلاثة مباحث، وخاتمة: والبحث مقسّم إلى

غير المسلمين؛ وتناول المبحث الأول أسس تحديدها في القرآن، أما المبحث الثاني فتناول بعض القيم التي وردت 

: تُعدُّ من أهم ما أثّر في الحياة الاجتماعية لغير المسلمين ودعاهم للـدخول في الإسـلام، وتتمثّـل في قـيمفي القرآن، و

أما المبحـث الثالـث فتنـاول . والحرص على هداية غير المسلمين... السلام والسماحة، والمحبة وحسن المعاملة

مؤمنة؛ فآمنت ودخلت في الإسلام، ثم أعقب ذلك كيف ظهر هذا الأثر، وكيف كان له الأثر في ترقيق القلوب غير ال

أن القيم الواردة في القرآن أثّرت في تأكيد العدالـة بـين النـاس، :  أهم النتائج والتوصيات، وكان من أهمهااخاتمة فيه

 وبيَّنت أهمية الحاجة إلى الإيمان، ونشر مكارم الأخلاق، وكان لها الأثر في دخول الكثيـر مـن غيـر المـسلمين إلـى

 .الإسلام

دعوة غير المسلمين، الحاجة إلى الإيمان، الأساس العملي، السلام والـسماحة، المحبـة : الكلمات المفتاحية

 .وحسن المعاملة
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 Social values in the Holy Quran and their Impact on 
Calling non-Muslims to Embrace Islam 
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Abstract: Based on the importance of "social values" in the Muslim community, especially in 
the current conditions we live in today, the Holy Qur’an has put the foundations of the rights of the 
society according to Sharia. Thus, this research addresses some of the values mentioned in the Holy 
Qur’an, such as the value of peace and tolerance that the world of today needs. It also addresses the 
value of promotion of virtue and the prevention of vice, being the basis of community strength and 
unity, and the value of love and good conduct in its deep meaning, with which security and safety 
spread among people. Such proven and flexibly applicable values that comprise all aspects of life, 
have a role in the conversion of many non-Muslims into Islam. 

The main objective of this research is to highlight the most important social values stated in the 
Holy Qur’an, and their impact on calling non-Muslims to believe in Islam. 

The research is divided into a preface, an introduction, three chapters, and a conclusion. The 
introduction handles the concept of social values with relation to calling non-Muslims to embrace 
Islam. The second chapter focuses on some of the values mentioned in the Holy Qur’an, which 
represent the most important factors that socially influenced non-Muslims and caused them to 
convert to Islam. Those values include peace and tolerance, peace-loving and kindness, and concern 
for the guidance of non-Muslims. As for the third chapter, it dealt with how this impact emerged, 
and how it softened the hearts of non-Muslims and caused them to believe and embrace Islam. 

The research ends with key findings and recommendations. One of these findings is that the 
values mentioned in the Holy Qur’an have spread justice among people. It also showed the 
importance of religious faith and the promotion of good morals, as well as their impact on non-
Muslims and their conversion into Islam. 

Key words: Calling non-Muslims to Islam; Need for religious faith; Practical Basis; Peace and 
Tolerance; Peace-loving and Good conduct. 
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إن الحمــد الله، نحمــده ونــستعينه ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا، ومــن ســيئات 

ضل لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا أعمالنا، من يهده االله فلا مُـ

 : ا بعد عبده ورسوله، أماشريك له، وأشهد أن محمدً 

القيم الـواردة في القـرآن بـالتمـسكُ : فمن أهم أسـباب الرقـي الحـضاري ومقوّمـات النهـضة

نّة النبوية، سواءً   على المستوى الفردي أو الأسري أو الاجتماعي؛ حيث إنـه سـبب في الكريم والسُّ

 .رى والتعايش السلمي مع الأمم الأخ،لفة والتماسك والترابط في المجتمعشيوع المحبة والأُ 

عدّ القيم الاجتماعية قاعدة أساسية لبناء المجتمعات؛ إذ تُبنى عليها معظم القوانين وتُ 

والأحكام، وهي الأساس الذي تقوم عليه مبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن هناك ارتباطًا وثيقًا 

 : بين القيم والإيمان، قال تعالى                              

                                  

                                  

                                          

 .)١٧٧:البقرة(

عــدّ القــيم الاجتماعيــة مــن أقــوى مــا تُبنــى بــه المجتمعــات، فهــي الــضمان لاســتقرار تُ كمــا 

وتنطلـق القـيم . المجتمعات وازدهارها، وكان بداية انهيار الأمم لمّا انهارت القيم والأخـلاق فيهـا

نة النبوية المطهّ  ي قيم ربانية المـصدر رة، فهفي المجتمع المسلم من توجيهات القرآن الكريم والسُّ

 قواعد تنظيمية وتشريعية واقتصادية واجتماعية، وزخرت آياتـه  الكريموالغاية، وقد تضمّن القرآن

 في تحقيـق تأثيرهـابالكثير من القيم الاجتماعية، التي ركّزت علـى كثيـر مـن العلاقـات الإنـسانية؛ ل

المـسلمين في هـذا الـدين الـشامل الكبير في دخول الكثير من غيـر أثرها صلاح الفرد والمجتمع، و
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 .والكامل الذي عالج جميع جوانب الحياة

 : مشكلة البحث* 

 بتغيّــرات مختلفــة، مــن حيــث العناصــر - بــاختلاف ألوانهــا وأحجامهــا -تمــرّ المجتمعــات 

الثقافية التي تتناولها ومعدل سرعتها، وتمرّ كثير من المجتمعات غير المسلمة بمراحل تغيّـر علـى 

 لــذلك فــإن إبــراز القــيم الاجتماعيــة التــي جــاءت في القــرآن ؛ع؛ لعــدم ثبــات مــصادرهانطــاق واســ

  لهـا الأثـر؛همت في الحفاظ على بناء المجتمع وتماسكه، ونـشر الحـب والألفـةالتي أسالكريم، و

 . الإسلامإلى في دخول غير المسلمين الكبير

المـذكورة في القـرآن الكـريم، ويسعى هذا البحث إلى التّعرّف على طبيعة القيم الاجتماعيـة 

وأثرها في دخول غير المـسلمين إلـى الإسـلام، وفي ضـوء ذلـك يمكـن صـياغة مـشكلة البحـث في 

 :تيالسؤال الرئيس الآ

مــا أثــر القــيم الاجتماعيــة الــواردة في القــرآن الكــريم لإنجــاح دعــوة الــداعي في دخــول غيــر 

  :ويتفرّع منه الأسئلة الآتيةالمسلمين إلى الإسلام؟ 

  ما مفهوم القيم الاجتماعية؟-١س

  ما مفهوم دعوة غير المسلمين؟-٢س

  ما أسس تحديد القيم الاجتماعية في القرآن الكريم؟-٣س

  ما أهم القيم الاجتماعية الواردة في القرآن الكريم؟-٤س

  ما أثر القيم الاجتماعية في دعوة غير المسلمين؟-٥س

 : أهمية البحث* 

 جتماعية في المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات، فيمتدح االلهتزيد أهمية القيم الا

 رسوله الكريم  منها، قال تعالى� عظيماً بامتلاكه قدر  :             )٤:القلم( .

  . وتعلو هذه القيم لترتبط بقيمة الإيمان باالله
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لمـسلمين إلـى ديـن االله؛ إنمـا هـي دعـوة إلـى والدعوة إلى االله بـين المـسلمين، ودعـوة غيـر ا

إتمـام مكــارم  «:اكتـساب القـيم وتعزيزهــا في الـنفس وفي الغيــر؛ حتـى تــصل إلـى الغايــة مـن الــدين

 .»الأخلاق

وتتمثّل العناية بالقيم الاجتماعية في إظهـار صـورة الإسـلام المـشرقة مـع غيـر المـسلمين في 

 اعتناق الإسلام، ويمكن إيجاز أهميـة فيية الكثير منهم المعاملة الطيبة والحسنة، وأثر ذلك في هدا

 : البحث فيما يأتي

توعية المجتمع المـسلم بأهميـة الالتـزام بمـا جـاء في القـرآن الكـريم مـن قـيم اجتماعيـة  -١

 .علمًا وعملاً 

عاة إلى االله باستغلال أهم الوسائل والأساليب لنجاح دعوتهم، ومن ذلـك إبـراز -٢  يفيد الدُّ

 .القيم الاجتماعية في القرآن الكريم عن غيرها من القيم الاجتماعية في القوانين الوضعيةأهمية 

 .ال في تطبيق الدعوة أهمية تطبيق القيم الاجتماعية وأثرها الفعّ -٣

 : أسباب اختيار الموضوع* 

 .وجود مادة علمية شرعية ضمن نصوص الكتاب فيما يتعلّق بجانب القيم الاجتماعية -١

عاة إلى وسائل وأسـاليب لإنجـاح دعـوتهم، وإبـراز أهـم القـيم الاجتماعيـة في حا   -٢ جة الدُّ

 .القرآن الكريم، التي لها أثر في استجابة غير المسلمين للدعوة

 : أهداف البحث* 

القــرآن الكــريم في يتمثّــل الهــدف الــرئيس للبحــث في إبــراز أهــم القــيم الاجتماعيــة الــواردة 

ويمكـن أن يحقّـق البحـث . ات المتعلّقـة بهـذا الموضـوع وتحليلهـاوأسس تحديدها، وجمع الآيـ

 : الأهداف الآتية

 .التعريف بالقيم الاجتماعية، ودعوة غير المسلمين -١

 .بيان أسس تحديد القيم الاجتماعية الواردة في القرآن الكريم -٢
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لم والـسلام، ونـشر القرآن الكريم في تحقيق السِّ في إبراز أهمية القيم الاجتماعية الواردة  -٣

 .المحبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 . أثر القيم الاجتماعية الواردة في القرآن الكريم بدخول غير المسلمين في الإسلام -٤

 : حدود البحث* 

البحث في القيم الاجتماعية الـواردة في القـرآن الكـريم، دون غيرهـا مـن القـيم، ) موضوعية(

 . ول غير المسلمين إلى الإسلاموأسسها وأثرها في دخ

 : الدراسات السابقة* 

أغلب الدراسات التي تناولت القيم الاجتماعية كانـت مـن الناحيـة التربويـة، ومتـصلة بعلـم 

الاجتماع وعلم النفس، ولم تجد الباحثة دراسة تناولت القـيم الموجـودة التـي سـيتناولها البحـث 

بعـض الدراسـات التـي توافقـت في العنـوان فقـط، وقـد وأثرها في دعوة غير المسلمين؛ لكن هناك 

 :استفادت منها الباحثة، وهي

 الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية في القرآن الكريم على طلبة الجامعـة الإسـلامية -١

 .بغزة

بحــث مقــدّم إلــى المــؤتمر العلمــي الــدولي الأول للقــرآن الكــريم ودوره في معالجــة قــضايا 

ــة أصــول الــدينالأمــة، الــذي ينظّ  الجامعــة  - مــه مركــز القــرآن الكــريم والــدعوة الإســلامية، كلي

 ذي الحجــة، ١٩-١٨ومحمــود عبــد المجيــد عــساف،  فــؤاد علــي العــاجز،. الإســلامية، غــزة، د

 .هـ١٤٢٩

ة مـن القـرآن الكـريم، وأهـم ستمدّ مُ ـوقد هدف البحث إلى التّعرّف على القيم الاجتماعية ال

ا إذا كان هناك فـروق ذه القيم على طلبة الجامعة الإسلامية، والكشف عمّ الانعكاسات التربوية له

ذات دلالــة إحــصائية بــين متوســطات درجــات أفــراد العينــة مــن طلبــة الجامعــة الإســلامية حــول 

 . الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية في القرآن الكريم
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 من القرآن كثيـرة؛ لكـن اختلفـا واتفق هذا البحث مع البحث الحالي في أن القيم الاجتماعية

في أن البحث الحالي تناول القيم التي لها تأثير في دخول غير المسلمين إلى الإسـلام، بينمـا تنـاول 

 . البحث السابق أثر القيم الاجتماعية في الشباب

رسـالة ، ، كمـال ابـن قرويـة المقوّمات الاجتماعية في القرآن من خلال سورة الحجـرات-٢

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥المعهد الأعلى للشريعة،  - معة الزيتونةماجستير، جا

، وبيان أصـل )تسميتها، وأغراضها، وسبب نزولها(تناولت الدراسة تقديم سورة الحجرات 

خلق الناس ودعوتهم للتعارف والتآلف، كما تناولت الآداب الفردية والجماعية، ووجـوب طاعـة 

وجــوب احــترام الرســول وتعظــيم شــأنه، ووجــوب االله ورســوله والانقيــاد لأوامــر االله ورســوله، و

مـات الاجتماعيـة في المجتمـع  وآثـار المقوّ ،التثبت من الأنباء والأخبـار، وتناولـت الآداب العامـة

 .الإسلامي الأول والمعاصر

 القيم الاجتماعية المتضمّنة في سورة النور، ودرجة إسهام معلمـي التربيـة الإسـلامية في -٣

منشور في مجلة الجامعة الأردنيـة، عبـدالكريم محمـود الـصلاحين، وعلـي بحث إكسابها للطلبة، 

 . عمادة البحث العلمي-، الجامعة الأردنية )٤٥(محمد علي، وناصر إبراهيم الشرعة، مج 

نة في سـورة النـور، حيـث حُلّـل محتـوى هدف البحث إلى استنباط القيم الاجتماعيـة المتـضمّ 

مـرة، ) ٥٨(قيمة اجتماعية، وتكـررت هـذه القـيم ) ٢٤(ا تضمّنت السورة الكريمة، وبينتّ النتائج أنه

 .ولم تظهر فروق دالة إحصائي�ا في استجابات أفراد العينة تُعزى لأي من متغيّرات الدراسة المستقلة

ــورتي  ــلال س ــن خ ــة م ــيم الاجتماعي ــا الق ــتين تناولت ــاتين الدراس ــضح أن ه ــبق؛ يت ــا س وفيم

 .ن السور، ولا يوجد تشابه بينهما وبين البحث الحاليالحجرات والنور فقط دون غيرهما م

  أحمـد عليـوي، . د قيم التسامح في القرآن الكريم وأثرها في تحقيـق الـسلم المجتمعـي، -٤

 .م٢٠١٨ عام RecearchGateأحمد رشيد حسين، منشور في الموقع الإلكتروني . د و

ات التــسامح في القــرآن كــتنــاول الكتــاب مفهــوم قــيم التــسامح والــسلم المجتمعــي، ومحرّ 
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ــريم ــرك الخُ : الك ــديني، والمح ــرك ال ــاول المح ــا تن ــسياسي، كم ــاعي ال ــرك الاجتم ــي، والمح   لق

أثر غيـاب التـسامح عـن المجتمـع، وجوانـب التـسامح، وإبـراز التـسامح في المجـالات المختلفـة 

في العنـوان وقد اتفق هذا الكتاب والبحث الحالي في المطلـب الأول مـن المبحـث الثـاني . بالقرآن

 .فقط

 : منهج البحث* 

 .منهج البحث استقرائي استنباطي

 :إجراءات البحث* 

ورقـم الآيـة سورة ، مع تخريج الآية بذكر اسم الـ .....  كتابة الآيات بين قوسين مزهرين -

 .بجوارها مباشرة في المتن

 .تخريج الأحاديث والحكم عليها إذا كانت في غير الصحيحين -

ى أهــم القــيم الاجتماعيــة التــي وردت في القــرآن، وكانــت مــن أهــم وســائل اقتــصرتُ علــ -

 .الداعية في إنجاح دعوته لغير المسلمين

ذكـر بيانـات المرجـع كاملـة في أ ،و مجلـة علميـةأإذا كان المرجع مقالة منشورة في مؤتمر  -

 .الحاشية

 : خطة البحث* 

 .ة مباحث، وخاتمثلاثة و، وتمهيديشتمل البحث على مقدمة،

 ــة  وفيهــا مــشكلة البحــث، وأســئلته، وبيــان أهميتــه، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، :المقدم

 .وحدوده، والدراسات السابقة، وخطته، ومنهجه

 ناوفيه مطلبمفهوم القيم الاجتماعية ودعوة غير المسلمين، : التمهيد: 

 مفهوم القيم الاجتماعية وأهميتها: المطلب الأول. 

 وة غير المسلمين وأهميتهامفهوم دع: المطلب الثاني. 
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 وفيه ثلاثة مطالبأسس تحديد القيم الاجتماعية في القرآن الكريم، : المبحث الأول: 

 الأساس الفطري: المطلب الأول. 

 الأساس العقلي: المطلب الثاني. 

 الأساس العملي في الإسلام: المطلب الثالث. 

 وفيه سبعة مطالبريم، القيم الاجتماعية الواردة في القرآن الك: المبحث الثاني:  

 السماحة والسلام: المطلب الأول. 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الثاني. 

 المحبة وحسن المعاملة: المطلب الثالث. 

 الرفق: المطلب الرابع. 

 التقدير والاحترام :المطلب الخامس. 

 الثبات على الحق: المطلب السادس. 

 ة غير المسلمينالحرص على هداي: المطلب السابع. 

 وفيه ثلاثة مطالبأثر القيم الاجتماعية في دعوة غير المسلمين، : المبحث الثالث: 

 بين الناسةلاالعدتأكيد : المطلب الأول . 

 إثبات الحاجة إلى الإيمان: المطلب الثاني. 

 نشر مكارم الأخلاق: المطلب الثالث. 

 والتوصيات،تضمّنت أهم النتائج: الخاتمة . 

 در والمراجعفهرس المصا. 

* * * 
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 :وفيه مطلبان

 : مفهوم القيم الاجتماعية: المطلب الأول* 

تهتم القيم بإقامة موازنة بين الأشياء، أو في إصدار حكم بنـاء علـى ضـوابط اجتماعيـة تحـدّد 

 . التي تناولت هذا المصطلحالمرغوب والمرفوض، وفيما يأتي عرض لبعض التعريفات

ثمن الشيء بالتقويم، وأطلق علـى ثمـن : جمع قيمة، وعرّفها ابن منظور بأنّها: القيم في اللغة

القِيمــة بالكــسر واحــدة القــيم،  «آبــادي أن ويــذكر الفيروز.)١(الــشيء قيمــة؛ لأنــه يقــوم مقــام الــشيء

مت السلعة واستقمتها  .)٢(»يم ومستقيمعدّلته فهو قو: متهثمنتها، وقوّ : وقوَّ

  : ىمستقيم، وقوله تعال: موأمر قيّ      )ن الحق منِ  أي مستقيمة تبيّ :)٣:البينة

 .)٣(السيِّد وسائسِ الأمر: موالقيّ . الْبَاطلِ على استواء وبرهان

نـسان ه فكـر الإ والتـزام وجـداني يوجّـ،صـفة عقليـة «:عٌرفَت القيم بأنها: القيم في الاصطلاح

 .)٤(»واتجاهاته ومواقفه وسلوكه

حدّد ما يُ  - اا كان أو ضمني� صريحً  -دراك إر أو تصوّ :  هي)قاموس علم الاجتماع(والقيم في 

رة للـسلوك والوسـائل، تغيّ مُ ـهو مرغـوب فيـه، بحيـث يـسمح للأفـراد بالاختيـار بـين الأسـاليب الـ

                                           
 .)قيم( مادة ،)١٢/٥٠٠(لسان العرب، : ينظر  ) ١(

 .)قيم( مادة ،)٢/٧٦٨(القاموس المحيط،   ) ٢(

 ).٦/٥٩٢( أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي، ،المحكم والمحيط الأعظم: ينظر  )٣(

 ).٣٠ص(فتحي ملكاوي وآخرون، . القيم في الظاهرة الاجتماعية، د  )٤(
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 .)١(والأهداف الخاصة بالفعل

هي المبادئ والأفكار والأفعـال المقـصودة التـي يقـوم بهـا : القيم:  للقيمالإجرائيالتعريف 

 . للحكم على الأشياءاالفرد أو المجتمع، وتصبح معيارً 

ــطلاح ــة في الاص ــيم الاجتماعي ــا:الق ــاعي بأنه ــدالرحيم الرف ــتاذ عب ــا الأس ــة  «: عرّفه مجموع

لدى الإنـسان المـسلم المعايير والفضائل التي جاء بها الإسلام، ثم أصبحت محل اعتقاد واعتزاز 

عن اقتناع واختيار، ثـم صـارت موجّهـات لـسلوكه، ومرجعًـا لأحكامـه في كـل مـا يـصدر عنـه مـن 

 .)٢(»أقوال وأفعال تنظّم علاقته باالله، وبالكون وبالمجتمع، وبالإنسانية جميعًا

تلـك القـيم التـي تـساعد الإنـسان علـى وعـي وإدراك وضـبط  «:بأنهـا) أبو العينـين(ويُعرّفها 

ــوده الاجتمــاعي ــن ؛وج ــره م ــاط بغي ــسان للارتب ــة الإن ــضبط حاج ــث ت ــة، بحي ــر فاعلي ــون أكث  ليك

 .)٣(»الأفراد

مجموعـة : وفي ضوء هذه التعريفات، يمكن أن تُعرّف الباحثة القيم الاجتماعية إجرائي�ا بأنهـا

 .من الضوابط والأحكام والمبادئ التي تنظّم حياة الناس، وتضبط حاجاتهم بعضهم ببعض

 :همية القيم الاجتماعيةأ

تقــوم المجتمعــات الإنــسانية والأمــم علــى القــيم الثابتــة، وتحــدّد طبيعــة العلاقــة والتعامــل 

  ، فــالقيم أهــم دعــائم المجتمعــات في كــل مكــان وزمــان، وهــي معــايير اللأفــراد مــع بعــضهم بعــض

د هذه القيم تحت إطار تربوي عام، ومـنهج  حيـاة لابـد مـن ضابطةٌ للسلوك البشري السليم، وتحدَّ

 .التمسّك به

                                           
 ).٥٠٦ص(قاموس علم الاجتماع، محمد عاطف غيث، : ينظر  )١(

 ).٣ص(يم الرفاعي، دراسة ميدانية، عبدالرح: القيم الأخلاقية لدى طلاب جامعة طنطا  ) ٢(

دراســة في طبيعــة القــيم ومــصادرها ودور التربيــة الإســلامية في تكوينهــا : القــيم الإســلامية والتربيــة  ) ٣(

 ).٢٥١ص(وتنميتها، علي خليل أبو العينين، 
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يهم؛ لتبنـي مواقـف فـالقيم الاجتماعية في توجيه الفرد باتبـاع الآخـرين والتـأثير تبرز أهمية و

ومعتقــدات أو اتجاهــات يُعتقــد أنهــا جــديرةٌ بالاهتمــام، كمــا أنهــا تــساعد المجتمــع علــى مواجهــة 

 .)١( كانتاالتغيرات أي� 

 بالإضـافة ،لى تماسك المجتمع ووحدته واستقرارهوتساعد القيم الإسلامية في المحافظة ع

ها بين حين وآخـر، يلإض إلى دورها الفعّال في تمكين المجتمع من مواجهة التغيرات التي قد يتعرّ 

كما أنها تحمي المجتمع من النزوات والشهوات الطائشة، والأنانيـة المفرطـة، ويعمـل علـى ربـط 

 .أجزاء ثقافة المجتمع ببعضها

 :مفهوم دعوة غير المسلمين وأهميتها: ثانيالمطلب ال* 

 :مفهوم الدعوة

 ، والنـداء، والحـثّ ، والطلـب، والاسـتغاثة، الرجـاء: شـتى، منهـامعـانٍ للدعوة لغة : في اللغة

 .)٢(والنسب، والتسمية وغير ذلك من المعاني

 .حضارهإطلب :  دعا بالشيء:قال، والدعوة هي الطلب، يُ )٣(وتأتي بمعنى الدعاء

 .)٤(ه على اعتقاده وساقه إليهحثّ : لى المذهبإإلى الدين، وودعاه 

الدعوة إلى االله هي الدعوة  «: بقولهالدعوة  ف شيخ الإسلام ابن تيميةعرّ : في الاصطلاح

إلى الإيمان به، وبما جـاءت بـه رسـله، بتـصديقهم بمـا أخـبروا بـه، وطـاعتهم فيمـا أمـروا، وذلـك 

.  وصــوم رمــضان، وحــج البيــت،مــة الــصلاة، وإيتــاء الزكــاةن الــدعوة إلــى الــشهادتين، وإقايتــضمّ 

                                           
أبو عطيط سـفيان، . القيم الشخصية في ظل لتغيرات الاجتماعية وعلاقتها بالتوافق المهني، د: ينظر  ) ١(

 ).٧٩ص(

 .)دَعَا( مادة ،)٤/٢٥٨(لسان العرب، : ينظر  ) ٢(

 .)دَعَا( مادة ،)٣/١٢٢(تهذيب اللغة، : ينظر  ) ٣(

 .)دعا( مادة ،)٢/٢٧٩(معجم مقاييس اللغة، : ينظر  )٤(
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 ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمـان بالقـدر خيـره ، وكتبه، وملائكته،والدعوة إلى الإيمان باالله

 .)١(»وشره، والدعوة إلى أن يعْبُد العبد ربه كأنه يراه

 :مفهوم غير المسلمين

أهل الكتاب وأهل : ء إلى قسمين رئيسينهم الذين يدينون بغير دين الإسلام، وينقسم هؤلا

 ولأهـل الكتـاب مـن بـين غيـر المـسلمين منزلـة .حـل الوضـعية، كالبوذيـة والهندوسـية وغيرهـاالنِّ

 مـن قـام ديـنهم علـى كتـاب سـماوي، وإن :خاصة في المعاملـة والتـشريع، والمـراد بأهـل الكتـاب

ل بعحُ  ف وبدِّ  .)٢(ى التوراة والإنجيل قام دينهم علن، كاليهود والنصارى الذيدرِّ

 :أهمية دعوة غير المسلمين

 :جاء الإسلام ليكون الرسالة الخاتمة للرسالات، والدعوة العامة للبشر كلهم على اختلاف

:     يقول االله،أديانهم ومللهم وأصولهم وأعراقهم                

    )١٥٨: الأعراف(. 

 ، وعلى ذلك جـرت سـنته، ففـي الحـديث عـن أنـس بـن مالـكافمحمد رسولٌ للناس جميعً 

 أن نبي االله  يـدعوهم إلـى االله تعـالى،كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، وإلى كل جبار ، 

: قال  وفي الحديث عن جابر بن عبد االله أن النبي . )٣(وليس النجاشي الذي صلى عليه النبي

ا علـت لـي الأرض مـسجدً صرت بالرعب مسيرة شهر، وجُ  نُ :عطهن أحد قبليا لم يُ عطيت خمسً أُ (

 لأحـد قبلـي، حـلّ ت لي المغانم ولم تُ حلّ ، وأُ ا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ وطهورً 

                                           
 ).١٥٨-١٥/١٥٧(مجموع فتاوى ابن تيمية،   ) ١(

 ).٤٣ص(عبد االله اللحيدان، . دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، د: ينظر  ) ٢(

ــي   ) ٣( ــاب النب ــاب كت ــاد، ب ــاب الجه ــحيحه، كت ــسلم في ص ــام م ــه الإم ــار، أخرج ــوك الكف ــى مل  إل

)١٢/١١٢.( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������� ���������� �

  

٢٩٦ 

 .)١()عثت إلى الناس عامة وبُ بعث إلى قومه خاصةً عطيت الشفاعة، وكان النبي يُ وأُ 

مـن دعـوة أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنـصارى، ومـن وفي القـرآن  «: قال شـيخ الإسـلام

 وهـذا كلـه معلـوم ،دعوة المشركين، وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن، ما لا يحصى إلا بكلفة

ة في كـل زمـان ومكـان إلـى هدايـة لحّـلذلك كانت حاجة الناس مُ و. )٢(» من دين الإسلامبالضرورة

العـالم اليـوم في حاجـة إلـى ف من جديد إلى من يهديـه إلـى الحـق، ع العالماالله ووحيه، واليوم يتطلّ 

 وتطبعــه علــى الــبر ، وتحوطــه بــسياج اليقــين،ر كرامتــهقــدّ  وتُ ،دعــوة عالميــة تحــترم قيمــة الإنــسان

 ، وتنـصر المظلـوم، وتأخـذ الحـق للـضعيف، في حاجة إلى دعوة تضع الأمور في نـصابها.والرحمة

 .)٣(وتشيع العدل بين الناس

 لــذلك وجــب تبليــغ كــل النــاس الإســلام، فالمــسلمون ؛منــا نعتقــد أن الــدعوة عالميــةدُ  ومــا

 .ن عن تبليغ الإسلام إلى غير المسلمين ودعوتهم إليه في كل زمان ومكانومسؤول

مين باتجاهـاتهم لغير المـسإن  حيث يتضح أهمية دعوة غير المسلمين، ؛من خلال ما سبقو

ل مـن هـذا قلّـ يُ ؛ فـدعوتهم إلـى الإسـلام ودخـولهم فيـه؛لمينالمسفي وثقافتهم وتقاليدهم يؤثرون 

 .)٤(الخطر

* * * 

                                           
ــيمم،،أخرجــه الإمــام البخــاري في صــحيحه  )١( ــاب الت ــيمم   كت ــاب الت ، ومــسلم في )١/١٢٨/٣٣٥(ب

 ).٥/٦٥/٥٢١(ا باب جعلت لي الأرض مسجدً  كتاب المساجد،صحيحه، 

 ).١/٣٣٦ (، ابن تيمية،ين المسيحالجواب الصحيح لمن بدل د  ) ٢(

 ).٣٣ص(الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، محمد الراوي، : ينظر  ) ٣(

 ).٢٤ص(دعوة غير المسلمين إلى الإسلام،   ) ٤(
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كمـل الفطـرة الـسليمة  ممـا يُ ؛ز مصادرها الدينية وصحتهاتتميّز القيم الإسلامية بالعلو؛ لتميّ 

عم بنظامهـا الربـاني، الـذي يقـود إلـى صـلاح الـدين والعقول الصحيحة؛ إذ إن البشرية جميعًا سـتن

وتعتمد مصادر القيم على الحـضارات الأخـرى؛ لهـذا تتخـبّط  .والدنيا إذا دخلت في الإسلام كافة

 . لها غير متاح ولا ممكنوتختلف باختلاف الزمان والمكان؛ مما يجعل تعميمها وتحوّ 

 ، التي تجعلها شاملة كاملـة،اعيةويستعرض هذا المبحث أهم الأسس لتحديد القيم الاجتم

 .صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان

 : الأساس الفطري: المطلب الأول* 

بغة « أو»الخِلقة «تعني «:الفطرة في اللغة أي خلقه، : ، وقد فطره يفطرهُ بالضم، فطرًا»الصِّ

 :  قال تعالى،)١(ما فطر االله عليه الخلق من المعرفة به: والفطرةُ              

                           )والمعنى أنه يُولد . )٣٠: الروم

راهًا، وطبعًا ة طوعًا لا إكفيّ يعلى نوع من الجِبلة، وهو فطرة االله وكونه، متهيئًا مستهدفًا لقبول الحن

وقد جاءت . الميل إلى كل فضيلة وخير، والكراهية لكل رذيلة وشر: وفي أصل الفطرة. )٢(لا تكلّفًا

 .، وأن الدين في الحقيقة ينسجم معها؛ لأنها واقع أصيل)الفطرة(النصوص الإسلامية لتؤكّد 

 الحيـاة، قـادرًا علـى ويتميّز الدين الحنيف الذي فُطرت عليه الإنسانية بكونه دينًـا قيمًـا علـى

                                           
 .)فطر( مادة ،)٥/٥٦( ولسان العرب، ،)فطر( مادة ،)٤/٥١٠(مقاييس اللغة،   ) ١(

ـــب الحـــديث، محمـــود عمـــر الزم: ينظـــر   )٢( ـــائق في غري ـــاج العـــروس، )٣/١٢٧(خـــشري، الف ، وت

 .)فطر( مادة ،)١٣/٣٢٩(
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 .)١( وصياغتها في إطارها العام،م فيهاالتحكّ 

 أثـر العقـل في إدراك الحـسن والقبـيح نـابع مـن القـوة الفطريـة لـدى أن  ويؤكد ابن تيميـة

العدل حسن، والظلم قبيح؛ فهم يعنون بهـذا أن العـدل محبـوب : الناس إذا قالوا «:الإنسان، يقول

ة وفرح نافع لصاحبه، ولغير صاحبه يحـصل بـه اللـذة والفـرح ومـا للفطرة، يحصل لها بوجوده لذ

 .)٢(»تنعم به النفوس

وعرّفها   وهذه القوة الفطرية نابعة من تكوين النفس الإنسانية الأولى، حيث خلقها االله

 : الخير والشر                      )٨-٧: الشمس(. 

 : وهداها أيضًا إلى طريقي الفضيلة والرذيلة                    

         )١٠ - ٨: البلد(. 

 : الأساس العقلي: المطلب الثاني* 

أي يمنعه : ه يعقلهالحبس والمنع، وسُمّي عقل الإنسان عقلاً؛ لأن: أصل مادة العقل في اللغة

 .)٤(وهو الحجر والنهي. )٣( الهلكةمن التورط في 

ويُطلق على الهيئة المحمودة للإنسان في كلامه واختيـاره وحركاتـه وسـكناته، ويُطلـق علـى 

ن مقـدّمات تـستنبط منهـا الأغـراض والمـصالح، وكـذلك المعاني المجتمعة في الـذهن، التـي تكـوّ 

                                           
بحـث دراسة في ضوء العقيدة الإسلامية، : القيم الأخلاقية المشتركة في الحضارات الإنسانية: ينظر  ) ١(

فوز . دالقيم الأخلاقية تواصل إنساني وتعاون، : منشور في مؤتمر كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز

  ).٦٥ص(هـ، ١٤٣٥كردي، 

 ).٤٣٠ص(الرد على المنطقيين، ابن تيمية،   ) ٢(

 .)عقل( مادة ،)٤/٩(مقاييس اللغة، : ينظر  ) ٣(

 .)عقل( مادة ،)١١/٤٠٨(لسان العرب، : ينظر   )٤(
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ل العلم، التي يدرك الإنسان بها صفات الأشياء من حسنها وقبحهـا، يُطلق على القوة المتهيئة لقبو

 .)١(وكمالها ونقصانها

 علـى تعقيـدات فلـسفية، ولـم وعندما خاطب القرآن الكريم العقل، لم يكن خطابه مـشتملاً 

. ا للعقـل البـشري مـن غمـوض الفكـر الفلـسفيا، وكـان تحريـرً  ميـسرً  بل كان سـهلاً ا؛يكن غامضً 

 من داخله على اعتنـاق ا الإقناع العقلي، وما تستطيع قوة في الأرض أن تجبر إنسانً فالإيمان أساسه

 .)٢( إذا كانت تمتلك ما يشدُّ القلوب لها، وهذا مبدأ القرآن الكريم إلاَّ ؛مذهب أو دين

ين إلـى الإقنـاع العقلـيوقد اتجه لـذلك كـان مـن وظـائف ؛  القرآن الكريم في خطابه للمدعوُّ

 : بـين الحـسن والنـافع، ويبتعـد عـن القبـيح والـضار، يقـول التمييـزم ابن تيمية العقل عند الإما

 .)٣(»ه وما يتركه أن يعلم ما ينفعه ويفعله، ويعلم ما يضرّ ،أخص خصائص العقل عند الإنسان«

والعقل مرتبط بالإنسان، ويعرض له من النقص والمرض مـا يعـرض للإنـسان عمومًـا؛ لـذا 

له ويوجّهه مـن خـارج نفـسه، وقـد جـاءت الكتـب الإلهيـة بخطـاب النـاس يظل مفتقرًا إلى ما يُكمِّ 

بُعث الرسـل بتقريـر الفطـرة وتكميلهـا، وتوجيـه النـاس إلـى قد بالمعقولات الصحيحة الفطرية، و

 . )٤(الصراط المستقيم

 : الأساس العملي في الإسلام: المطلب الثالث* 

 التعبديـة، خـصوصًا إن كـان مقرونًـا بنيـة الأساس العملي في الإسلام له العديـد مـن المعـاني

حسنة، كأن يؤمّن مـالاً للنفقـة ويتـصدّق بـه علـى الفقـراء والمـساكين؛ بـل إن أجـر العمـل إن كـان 

                                           
 ).٥٧٧ص(، ومفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، )١٦٢ص(معيار العلم، الغزالي، : ينظر  ) ١(

 ).٤٤٨ص(عبد الفتاح عاشور، .  دمنهج القرآن في تربية المجتمع،: ينظر  )٢(

 ).٤٢٩ص(الرد على المنطقين،   ) ٣(

دراســة في ضــوء العقيــدة الإســلامية، : القــيم الأخلاقيــة المــشتركة في الحــضارات الإنــسانية: ينظــر  ) ٤(

 ).٦٦ص(
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 .مقرونًا بمثل تلك النوايا؛ فإنه يربو عن بعض عبادات النافلة والطاعات

مجتمعي للأفراد، فإن مثّل الأساس العملي في القرآن الكريم أحد أهم معايير التقويم الويُ 

منتجًا؛ فإن ذلك يدلّ على ثقافته ووعيه، ويرى أهل العلم أن العمل، وطلب  كان الفرد عاملاً 

  :قال تعالى، )١(الكسب والسعي؛ له واجب مفروض على كل مسلم قادر عليه      

                            )١٥: الملك(. 

أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها، ترددوا  «: في تفسيره لهذه الآية وقد ذكر ابن كثير

في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات، واعلموا أن سعيكم لا يُجدي عليكم شيئًا 

 : ره االله لكم؛ ولهذا قاليسيإلا أن          ٢(»، فالسعي في السبب لا ينافي التوكل(. 

ا أن يجلس الإنـسان ويقعـد  أبدً ه في سبيل االله، ولم يرضَ دّ الإسلام العمل عبادة، وعوقد عدّ 

 ،غ للعبادة، فلابد من المـشي في مناكبهـال على االله، أو بدعوى التفرّ عن طلب الرزق بدعوى التوكّ 

 . والسعي فيها وطلب رزق االله، وهذه عبادة، جوانبهاك فيوالتحرّ 

اعَةُ وَبيَِدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإنِِ اسْـتَطَاعَ أَلاّ ( : جاء في الحديث عن النبي  يَقُـومَ إنِْ قَامَتِ السَّ

 .)٣()حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ 

 .ا إلـى يـوم القيامـة منتجًـل الفـرد عـاملاً ظـهذا الحديث أهمية إتقـان العمـل، وأن يويوضّح 

                                           
 دراســة في ضــوء العقيــدة الإســلامية،: القــيم الأخلاقيــة المــشتركة في الحــضارات الإنــسانية: ينظــر  ) ١(

 .)٦٦ص(

 ).٤/٤٢٤(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،   ) ٢(

 وصـححه الألبـاني ،من حديث أنس بن مالـك ) ٥/٢٧٤٤/١٣١٨١(أخرجه أحمد في مسنده   ) ٣(

سـند صـحيح علـى : وقـال) ١/٣٨/٩(في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 

 .شرط مسلم
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، خَيْرًا مـِنْ أَنْ (: قَالَ   عن النبي  وعن المقدام بن معد يكرب الكندي مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ

 .)١() كَانَ يَأْكُلُ منِْ عَمَلِ يَدِهِ يَأْكُلَ منِْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإنَِّ نَبيَِّ االلهِ دَاوُدَ 

 وأن من خير ما يأكله المسلم مـا يكـون مـن نتـاج ،لعمل وأهميته تفضيل اىشير الحديث إليُ 

ل أهـم معـايير التقيـيم المجتمعـي للأفـراد، فـإن كـان الأساس العملي في الإسـلام يمثّـ؛ فيده وكدّه

 . دلّ على ثقافته ووعيه؛ا عاملاً الفرد منتجً 

إلـى يـؤدي عـات غياب المنهج الرباني عن واقع التطبيق العملـي في حيـاة الأفـراد والجماإن 

ا لـسلوك الإنـسان، فهـو يحـوي  ضابطً انحراف سلوك الأفراد وانتشار الفساد، فمنهج الإسلام يعدُّ 

ومظــاهر الــسلوك الحــسن والقبــيح، وغيابــه ينــذر بــسوء عاقبتــه في الــدنيا  العقوبــات والتعزيــرات

 .والآخرة

يهـتم بـالفرد دون  ولاز علـى العبـادة دون الـسلوك،  لا يركّـ،والمنهج القـرآني شـامل متـوازن

 ويعمل في كل ميـادين ،المجتمع، أو يُعنى بالعقيدة ويهمل العمل، إنما يشمل جوانب النفس كلها

 .)٢(الحياة

  وممــا ســبق؛ يتــضح أن القــيم الاجتماعيــة التــي ذكرهــا القــرآن لهــا أســس ارتكــزت عليهــا، 

علــى قــوة المجتمــع وســهُل تطبيقهــا ونــشرها في كــل مجتمــع آمــن بهــا وطبّقهــا؛ ومــن ثــمّ تــنعكس 

 .وتماسكه

* * * 

                                           
يـــوع، بـــاب كـــسب الرجـــل وعملـــه بيـــده،  كتـــاب الب،أخرجـــه الإمـــام البخـــاري في صـــحيحه  ) ١(

)٣/٥٧/٢٠٧٢.( 

 ).٧٨ص(دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، : ينظر  ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������� ���������� �

  

٣٠٢ 

������������� �

���������������������������������������� �

 

ورد في القرآن الكريم الكثير من القيم الاجتماعية التي تنظّم حياة المجتمع، وتبنـي مجتمعًـا 

 لقـرآنساميًا وسليمًا ونبيلاً، فالإسـلام ديـن شـامل ومتكامـل لجميـع جوانـب الحيـاة، وقـد أشـار ا

 . القيم الاجتماعية فيهافساد  في أكثر من موضع إلى انحطاط الأمم وهلاكها بسبب الكريم

وسـيعرّج هــذا المبحـث علــى بعـض القــيم الاجتماعيـة التــي بلغـت كمالهــا، وذلـك بكمــال 

مصدرها وأسسها، وقد أثّرت هـذه القـيم في إعجـاب غيـر المـسلمين بهـذا الـدين الـشامل الكامـل 

 .ان ومكانالصالح لكل زم

 : السلام والسماحة: المطلب الأول* 

تُعدّ قضية السلام مـن القـضايا الكـبرى في التـاريخ، وعلـى الـرغم مـن ميـل الفطـرة الـسليمة 

إليها؛ لكن وقائع التاريخ ومجريـات أحداثـه أغفلتهـا في كثيـر مـن الأحـوال، أو تلاعبـت بـدلالاتها 

ــسياسية، ــدات ال ــة، وتقاذفتهــا ومفهومهــا، وأدخلتهــا ســاحة المزاي ــة المؤدلج ــسيرات الديني  والتف

 .)١(المطامع والمصالح وصراع القوى

كمــا أن لفــظ   معنــى الــسلام، فالــسلام مــن أســماء االلهلتأكيــد الــشريعة الإســلامية  وجــاء

ويـذعن لأوامـره، ويخـضع   الإسلام في معناه مشتقّ من السلام، فالذي يسلّم أمـره إلـى البـارئ

نسان يملأ قلبه السلام بهذه العقيدة، وهذا اليقين باالله تعـالى الـذي تنـسحب لأحكامه وتشريعاته؛ إ

 .آثاره إلى جميع جوانب حياته الشخصية وتعاملاته مع الناّس

                                           
 )٣٦-٢١ص(دراســات إســلامية في العلاقــات الاجتماعيــة والدوليــة، محمــد عبــداالله دراز، : ينظــر   )١(

 ).بتصرف(
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في القرآن الكريم بصيغ مختلفة في أربعين ومئة موضعًا، حيث ورد ) السلام(وقد ورد لفظ 

:   هفي اثني عشر ومئة موضعًا بصيغة الاسم، ومن ذلك قول                 

      )وورد في ثمانية وعشرين موضعًا بصيغة الفعل، منها قوله سبحانه. )٩٤: النساء :  

                                             

           )٢٧: النور(. 

اسم مـن أسـماء االله، : على سبعة معانٍ رئيسة، وهي الكريم في القرآن) السلام(كما ورد لفظ 

لـشيء مـن والإسلام، والتحية المعروفة، والسلامة من الشر، والثناء الحسن، والخيـر، وخلـوص ا

 .)١(كل شائبة

المسلمين على إفشاء السلام بينهم؛ لما يشيعه السلام من بثّ روح   وقد حثّ النبي

المودة والمحبة والألفة بين الناس، التي تؤدي بدورها إلى إشاعة السلام بين مكوّنات المجتمع 

  : خرة، قال تعالىالإسلامي، فجعل السلام تحية الصالحين، وبه يُحيّون أنفسهم في الدنيا والآ

            )وقال تعالى. )١٠: يونس :                       

               )وقال تعالى .)٥٦: الأحزاب :              

                     )٦١: النور(. 

 مـن خـلال تحـريم كافـة أشـكال الاعتـداء علـى ،وأكّدت الشريعة الإسلامية مفهـوم الـسلام

ان مـصونة في  كـان ذلـك علـى نفـسه، أو مالـه، أو عرضـه، فـنفس الإنـسالإنسان وتجريمهـا، سـواءً 

 تـضمن الحـدود التـي شـرعها االله لحفـظ ؛الشريعة الإسـلامية مـن خـلال تـشريعات شـاملة كاملـة

د حرمـة دم النفس الإنسانية من الأذى المعنوي أو المادي، وتضمّنت أحكام القـصاص التـي تؤكّـ

ن الإنسان ووجوب الاقتصاص له، وأحكام أهل الذمة الذين يعيشون بين المسلمين، حيث تتضمّ 

                                           
 ).٢٤ص(دراسة موضوعية، يوسف بن سعيد عطوة، : السلام في القرآن: ينظر   )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������� ���������� �

  

٣٠٤ 

ــداء علــى أمــوالهم أو ،حقــوقهم العــيش بــسلام ــى جنــب مــع المــسلمين، وتحــريم الاعت ــا إل  جنبً

 .أرواحهم

علـى إشـاعة الـسلام بـين النـاس، حيـث كانـت بـادرة   ومع مجـيء الإسـلام عمـل النبـي

السلام الأولـى بعـد الهجـرة النبويـة مـن مكـة إلـى المدينـة بالمؤاخـاة بـين المهـاجرين والأنـصار، 

 . المسلمين تحت عقيدة الإسلام، بالإضافة إلى كتابة معاهدة مع يهود المدينة المنورةوجمع راية

فهـو بحـقِّ رسـول   الاطلاع علـى سـيرة المـصطفى: ومن أعظم الوسائل لتحقيق السلام

الصورة الحية لتطبيق جميع معاني سلام الفـرد، وسـلام الأسـرة، وسـلام   الأمن والأمان، وهو

ولفظ الإسلام مأخوذ من السلام، والسلام غاية كل عاقل؛ . ع غير المسلمينالمجتمع، والسلام م

 .ولهذا فإن كل من دخل في الإسلام يكون في سلم وأمان

مكـة يـوم الفـتح، أظهـر معنـى هـذه القيمـة الاجتماعيـة، وتأثيرهـا في   وعندما دخل النبي

ن أجل أن تـصل رسـالة الـسلام  وذلك م،المجتمع السابق غير المسلم، فأمر بنشر السلام والأمان

 . التي دعا إليها القرآن الكريم إلى كل الأرض، وقد جعل الإسلام الأصل في العلاقات هو السّلم

وهناك سلام بين الدول، وسـلام بـين الجماعـات . والسلام هو الاتفاق والانسجام والهدوء

 يكـون الـسلام الاجتمـاعي هـو  عليـهسرة، وسلام بين المرء وذاته؛ وبناءً الأالبشرية، وسلام داخل 

 .)١(الهدوء والاستقرار

ا في ا ســمحً والــسماحة قيمــة أصــيلة مــن قــيم الإســلام الرفيعــة، التــي تجعــل مــن الفــرد رحبًــ

 . للتضييق والحرجخالف، فالشريعة لم تأتِ مُ ـاستيعاب ال

 حتــى في حالــة ؛ة مــع غيــر المــسلمينحا في تعامــل الإســلام بالــسماوتــبرز هــذه القيمــة أيــضً 

                                           
ــي: ينظــر  ) ١( ــسلم المجتمع ــق ال ــا في تحقي ــريم وأثره ــسامح في القــرآن الك ــيم الت ــوي، . د: ق ــد علي   أحم

 ).١٤ص(أحمد رشيد، . د و
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٣٠٥ 

إذَِا   كَـانَ رَسُـولُ االلهِ : قال  الحرب، فقد نهى عن قتل النساء والأطفال والشيوخ، فعن بريدة

ـتهِِ بتَِقْـوَى االلهِ، وَمَـنْ مَعَـهُ مـِنَ الْمُـسْلمِِينَ خَيْـرًا، ثُـمَّ  ةٍ، أَوْصَاهُ فـِي خَاصَّ رَ أَميِرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّ أَمَّ

 فيِ سَبيِلِ االلهِ، قَاتلُِوا مَنْ كَفَرَ باِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْـدِرُوا، وَلاَ تَمْثُلُـوا، اغْزُوا باِسْمِ االلهِ (: قَالَ 

كَ مِــنَ الْمُــشْرِكيِنَ، فَــادْعُهُمْ إلَِــى ثَــلاَثِ خِــصَالٍ   - أَوْ خِــلاَلٍ -وَلاَ تَقْتُلُــوا وَليِــدًا، وَإذَِا لَقِيــتَ عَــدُوَّ

تُهُنَّ مَ  سْلاَمِ فَأَيَّ  .)١()..ا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ منِْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَِى الإِْ

 :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الثاني* 

تحاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما الأثر العظيم في نشر الطمأنينة والأمان والا

:   سبب الخيرية والفلاح لهذه الأمة، قال االلهوالقوة والنصر للمسلمين، وهما       

                        )١١٠: آل عمران(. 

المؤمنـة هـم خيـر النـاس للنـاس؛ لأنهـم   كنتم خير الناس للنـاس، أمـة محمـد: والمعنى

ونهم ويدعونهم إلى االله، ويفقّهونهم في دين االله، ويأمرونهم بالمعروف، وينهـونهم يعلّمونهم ويرشد

 .)٢(عن المنكر؛ فلهذا صاروا خير الناس للناس

وحاجة المجتمعات إليها ماسة في سائر العصور، فالإنسان موصوف بالظلم والجهالة، كما 

 : أخبر االله عنه بقوله            )هذا مع صفات نقص أخرى جُبل . )٧٢: الأحزاب

عليها من السهو والنسيان وغيرها، فجاء الشرع آمرًا بالتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، كما في 

 : سورة العصر، يقول تعالى                         

 .)٣: العصر(

                                           
 كتاب الجهاد والسير، باب تـأمير الإمـام الأمـراء علـى البعـوث ووصـيته ،أخرجه مسلم في صحيحه  ) ١(

 ).٣/١٣٥٧/١٧٣١(إياهم بآداب الغزو، 

 ).٢/٨٠(قرآن العظيم، تفسير ال: ينظر   )٢(
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٣٠٦ 

 : وقد رتّب الفلاح والخيرّية على القيام بتلك المسؤولية، قال االله تعالى        

                                       )١٠٤: آل عمران(. 

               : وقال تعالى

مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك وما اتصفوا به،  «: في هذه الآيةقال القرطبي . )١١٠: عمران  آل(

وا على المنكر؛ زال عنهم اسم المدح، ولحقهم اسم الذم، وكان ذلك فإن تركوا التغيير، وتواطؤ

 .)١(»سببًا لهلاكهم

وفي كتاب االله تعالى يتبيّن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان وظيفة الأنبياء الكرام، 

          : نهى قومه عن المنكر، فقال  فإبراهيم

  )وأعمل يده في الأصنام تكسيرًا، قال االله تعالى)٦٦:الأنبياء ، :      

 .)٥٨: الأنبياء(          : ، وقال سبحانه)٩٣:الصافات(

  ويــدرك العقــل كــذلك أهميــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وخطــر تركهمــا، قــال 

كل بني آدم لا تـتم مـصلحتهم لا في الـدنيا ولا في الآخـرة إلا بالاجتمـاع والتعـاون  «:ابن تيمية 

الإنـسان مـدني : والتناصر، فالتعاون على جلـب منـافعهم، والتناصـر لـدفع مـضارهم؛ ولهـذا يُقـال

إذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونهـا يجتلبـون بهـا المـصلحة، وأمـور يجتنبونهـا لمـا ف. بالطبع

فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصـد، والنـاهي عـن تلـك المفاسـد، فجميـع 

 . )٢(»بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناهٍ 

 ر أحد ولا نهيه عند المسلمين؛ هو االلهوالآمر الناهي الذي لا يقدم على أمره ولا على نهيه أم

 وقد بعث رسوله  بالأمر والنهي، قال ابن تيمية :»  فالأمر الذي بعث االله به رسوله هو

                                           
 ).٤/١٧٤(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،   ) ١(

 ).١/٤( ابن تيمية، ،الحسبة  ) ٢(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة  

��������������������������������� �

  

٣٠٧ 

الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر، وهذا نعت النبي والمؤمنين، كما 

 : قال تعالى                                  

خالق الخلق، ومدبّر أمورهم، كان أعرف بما يصلحهم وما    ولما كان االله.)٧١: التوبة(

غيره،  من المصالح ما لا يوجد فيما يأمر به - وهو المعروف - يفسدهم؛ فلهذا كان فيما يأمر به

 من المفاسد ما لا يوجد فيما ينهى عنه غيره؛ وبهذا يعلم -  وهو المنكر- وكان فيما ينهى عنه

 .)١(»وجه أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلاً 

ــي ــيّن النب ــد ب ــر،   وق ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــرك الأم ــذنوب ت ــم ال ــن أعظ   أن م

  ، يرى أن عليـه مقـالاً ثـم لا يقـول فيـه، فيقـول االلهلا يحقرن أحدكم نفسه( : قال رسول االله

ــاي كنــت أحــق أن : خــشية النــاس، فيقــول: مــا منعــك أن تقــول في كــذا؟ فيقــول: يــوم القيامــة فإي

  .)٢()تخشى

  :النكير على السامري، فقال له  وشدّد موسى                   

                   )وقال عيسى.)٩٧: طه   للحواريين :            

    )وكانت حياة نبينا)١١٢:المائدة ،   كلها أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، قال االله

  : تعالى                              

                   )١٥٧: الأعراف(. 

  :  لتركهم النهي عن المنكر، يقول تعالى؛ودلّت الآيات على استحقاق بني إسرائيل اللعنة

                                           
 ).١/١١ (الحسبة،  ) ١(

 كتــــاب أبــــواب الأطعمــــة، بــــاب مــــا جــــاء في إكثــــار مــــاء المرقــــة ،أخرجــــه الترمــــذي في ســــننه  ) ٢(

عروف والنهـي عـن المنكـر،  كتاب الفتن، باب الأمـر بـالم،، وابن ماجه في سننه)٤/٢٧٤/١٨٣٣(

 ).٤/٤٧٠/١٩٧٠(صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي و، )٢/١٣٢٨/٤٠٠٨(
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٣٠٨ 

                                   

                                )المائدة :

٧٩-٧٨(. 

 شديد لمن ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويدلّ هذا على وجوبـه؛ إذ وهذا زجر

 .لو لم يكن واجبًا لما استحق كل هذا التشديد في الزجر على تركه

 :    وذمّ االله تعالى بني إسرائيل ووبخهم؛ لقولهم الإثم وأكلهم السحت، فقال

               

             )٦٣- ٦٢: المائدة(. 

امهم بنهيهم، وفي الآية دلالة على أن تارك النهـي عـن المنكـر بمنزلـة وذم علماءهم؛ لعدم قي

 .مرتكبه، فالتوبيخ شامل

 يتضح أن أهـمّ مـا يحقّـق الأمـن في المجتمـع المـسلم؛ تطبيـق الأمـر بـالمعروف ؛ومما سبق

والنهي عن المنكر، وبدونها لا يستقر أمـر المجتمـع علـى حـال؛ بـل يـسوده الـتردد والانتقـال بـين 

هب الوضعية بحسب الظروف والأحوال كما في المجتمعات الأخرى غيـر المـسلمة في هـذا المذا

 .العصر

 : المحبة وحسن المعاملة: المطلب الثالث* 

نـسان في كـل بات الإتطلّ مُ ـ وشـموليته لـ، جاء هذا الدين بعقيدته الراسـخة بالوحدانيـة الله

 الثابتــة في التعــاليم الراســخة، وفي عــصر ومــصر، إلــى أن يــرث االله الأرض ومــن عليهــا، وبمكانتــه

 لأتباعه في جوانب الحيـاة عامـة، ولمـن ا وتكاملاً القلوب بالتصديق وحسن الامتثال، يرسم منهجً 

يــدعو إليــه خاصــة، فقــد دعــا إلــى المحبــة وحــسن الخلــق، ورســم أمثــل الطــرق في التعامــل مــع 

 . بل يأمر بالتي هي أحسن في كل أمر؛الآخرين

ــن القــيم ــة في القلــب، وســقيت بمــاء الإخــلاص،  «: يقــول اب ــجرة المحب ــت ش إذا غرس
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٣٠٩ 

 . )١(» أثمرت أنواع الثمار، وآتت أكلها كل حين بإذن ربها؛ومتابعة المحب

اغب  لاستغنوا بها عن العدل، فقد ؛لو تحابَّ النَّاس، وتعاملوا بالمحبَّة «: ويقول الرَّ

 ولذلك عظَّم االله تعالى المنَّة بإيقاع ؛لمحبَّة يُستعمل حيث لا توجد ا،العدل خليفة المحبَّة: قيل

 :            المحبَّة بين أهل الملَّة، فقال

إن  وهو أفضل من المهابة، ف، تنبيهًا أن ذلك أجلب للعقائد،أي محبة في القلوب. )٩٦: مريم(

طاعة المحبة أفضل من طاعة الرهبة، فإن طاعة المحبة :  وقد قيل. والمحبة تؤلف،رالمهابة تنفّ 

من داخل، وطاعة الرهبة من خارج، وهي تزول بزوال سببها، وكل قوم إذا تحابوا تواصلوا، وإذا 

 .)٢(»..تواصلوا تعاونوا، وإذا تعاونوا عملوا، وإذا عملوا عمروا، وإذا عمروا عمروا

 : قال و             )فاالله ألقى محبَّته على موسى، فحبَّبه إلى . )٣٩: طه

ته وربَّته، وإلى فرعون؛آسية امرأة فرعون ه؛ حتَّى تبنَّته وغذَّ : وقد قيل.  حتَّى كفَّ عنه عاديته وشرَّ

 .ا لقبوله ودعوته الإلهية تمهيدً ،)٣(لى كلِّ من رآه لأنَّه حبَّبه إ؛وألقيت عليك محبّةً منِّي: إنَّما قيل

 لا يراه أحـد إلاَّ ،ألقى االله على موسى محبَّةً كائنةً منه تعالى في قلوب عباده «:قال الشوكانيو

 .)٤(»..جعل عليه مسحةً من جمال لا يراه أحد من النَّاس إلاَّ أحبَّه:  وقيل.أحبَّه

 : قال تعالىف للمهاجرين، وأثنى االله تعالى على حب الأنصار           

                                              

                           )٩:الحشر(. 

                                           
 ).٣/١١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم  ) ١(

 ).٢٥٧ص(الذريعة إلى مكارم الشريعة، لأبي القاسم الحسين المعروف بالراغب الأصفهاني،   ) ٢(

 ).١٦/٥٨( الطبري جامع البيان،: ينظر  ) ٣(

 ).٣/٤٣١( فتح القدير، الشوكاني  ) ٤(
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فالدعوة الإسـلامية دعـوة الـسلام والمحبـة ونـشر الحـب بـين أفـراد المجتمـع؛ إذ إن الـدين 

الإسلامي دين حياة، ومشاعر ونفس وجسد، فهو دين يعمل على إشاعة مظاهر الحب ونـشرها في 

 .كل جوانب الحياة

نة النبو  ةية دائمًا على تنمية هذه المشاعر في نفس كل مسلم؛ لتشيع روح المحبوتحرص السُّ

 قال رسـول االله:  قالوالودّ في المجتمع الإسلامي، واضعًا معالم لهذه المحبة، فعن أبي هريرة 

:)  ُك مْ عَلَـى شَـيْءٍ إذَِا فَعَلْتُمُـوهُ لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمنُِوا، وَلاَ تُؤْمنُِوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلاَ أَدُلُّ

لاَمَ بَيْنَكُمْ   .)١()تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّ

وفي هذا الحديث الشريف تنمية للمحبة المتبادلة بين المسلمين، سـواء مـن يعـرف بعـضهم 

 .بعضًا أم لا

   الرسـولا القرآن الكريم، ويدعو إليهاوالمحبة من أساس الدعوة المحمدية، يصرّ عليه

 ذاك أن المـسلم - مسلمًا كان أو غير مـسلم -في كل موقع يكون فيه المسلم على علاقة مع الآخر 

حين تمتلئ نفسه بالحب الإلهي العميق المتجذّر في ذاته، والمتغلغل في كيانه؛ يعي أهمية التفاعـل 

 .مع الآخر، وضرورة إرساء علاقات الودّ والتفاهم معه

ن االله، هذه حقيقة القربى، وهـذا هـو موضـع الاتـصال بـالأخوة والمسلمون كافة إخوة في دي

فالحـب حـين يكـون لـه هـذا العمـق لارتباطـه . العامة المقدّسة، يجمعهـم حـب االله الـذي خلقهـم

 يكون صمام الأمـان للمجتمـع وحـصنه الحـصين، وهكـذا تـأتي تلـك الإشـراقات ؛بجذور الفطرة

 .المحبةالقرآنية لتؤكد انفتاح الدعوة إلى التعايش و

وتبرز أهمية المحبة في دخول المدعوين إلى الإسلام، إذا جعلها الداعية أحد أساليبه في 

                                           
ةَ إلاَِّ الْمُؤْمنِـُونَ، وَأَنَّ ، أخرجه الإمام مسلم، في صحيحه  ) ١( كتاب الإيمان، بابُ بَيَانِ أَنَّهُ لاَ يَـدْخُلُ الْجَنَّـ

يمَانِ، وَأَنَّ إفِْشَاءَ ا لاَمِ سَبَبًا لحُِصُولهَِا، مَحَبَّةَ الْمُؤْمنِيِنَ منَِ الإِْ  ).١/٧٤/٥٤(لسَّ
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دعوته إلى االله، ويوضح أن الدين الإسلامي أكثر الأديان سلمًا وسلامًا وأمنًا؛ إذ لابد من دفع 

 : الشبهات التي أُلصقت بهذا الدين من إرهاب وغيره، قال تعالى              

                                                 

                   )٦٤: آل عمران(. 

 دلائــل ومــن الــصور النبويــة في وقــع وأثــر المحبــة والمعاملــة الحــسنة علــى غيــر المــسلمين

 :، ومنهاومنهاج جلي في الدعوة إلى االله 

ا إلــى ثمامــة بــن أثــال ســيد اليمامــة، أســروه وأتــوا بــه مقيــدً   لمــا أســرت خيــل رســول االله

 )مَـا عِنْـدَكَ يَـا ثُمَامَـةُ؟(: فَقَالَ   دِ، فَخَرَجَ إلَِيْهِ النَّبيُِّ المسجد، فَرَبَطُوهُ بسَِارِيَةٍ منِْ سَوَارِي الْمَسْجِ 

ـدُ، إنِْ تَقْتُلْنـِي تَقْتُـلْ ذَا دَمٍ، وَإنِْ تُـنْعِمْ تُـنْعِمْ عَلَـى شَـاكرٍِ، وَإنِْ كُنْـتَ تُرِيـدُ : فَقَالَ  عِنْـدِي خَيْـرٌ يَـا مُحَمَّ

أَطْلقُِـوا ثُمَامَـةَ، فَـانْطَلَقَ إلَِـى ( :  فَقَالَ - ارها ثلاثً وكرّ  - انَ الْغَدُ الْمَالَ، فَسَلْ منِْهُ مَا شِئْتَ حَتَّى كَ 

أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ االلهُ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ : نَجْلٍ قَرِيبٍ منَِ الْمَـسْجِدِ، فَاغْتَـسَلَ ثُـمَّ دَخَـلَ الْمَـسْجِدَ، فَقَـالَ 

دًا رَسُولُ االلهِ   فَقَـدْ أَصْـبَحَ ؛دُ، وَااللهِ مَا كَانَ عَلَى الأْرَْضِ وَجْهٌ أَبْغَـضَ إلَِـيَّ مـِنْ وَجْهِـكَ  يَا مُحَمَّ .مُحَمَّ

، وَااللهِ مَا كَانَ منِْ دِينٍ أَبْغَضَ إلَِيَّ منِْ دِينكَِ  ينِ ؛وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إلَِيَّ  فَأَصْـبَحَ دِينُـكَ أَحَـبَّ الـدِّ

، وَااللهِ مَــا كَــانَ مِــنْ  ، وَإنَِّ خَيْلَــكَ ؛ بَلَــدٍ أَبْغَــضُ إلَِــيَّ مِــنْ بَلَــدِكَ إلَِــيَّ  فَأَصْــبَحَ بَلَــدُكَ أَحَــبَّ الْــبلاَِدِ إلَِــيَّ

رَهُ رَسُولُ االلهِ   .)١()...وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ   أَخَذَتْنيِ، وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّ

، بعــدما شــاهد حــب الــصحابة  ثمامــةقلــب الــصحابيفي لحظــات غُرســت هــذه المحبــة في 

وتوقيرهم لنبيهم، وحسن معاملتهم له، وعندما فتح قلبه للنور الـذي أنزلـه االله، في لحظـات أحـب 

 .رسول االله ووجهه وبلده

                                           
ــضً ،أخرجــه البخــاري في صــحيحه  ) ١( ــط الأســير أي ــاب الاغتــسال إذا أســلم ورب ــاب الــصلاة، ب ا في  كت

 ).١/٩٩/٤٦٢ (المسجد،
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 - أي ناقتـه  -  بلِقِْحَتـِهِ   وأمـر.. .صحابته بالإحسان إليه، ورجع إلى أهله  وقد أمر النبي

وأمر بأن يجمـع لـه مـن طعـام أهـل بيتـه، ليطعمـوه ويكرمـوه، ولازال . ن حليبهاأَنْ يشرب ثمامة م

 .د إليه ويتردد عليه، ويدعوه إلى الإسلاميتودّ   رسول االله

ــة هــز�  ــه زمــام قلبــه، وأســرت فقــد هزتــه الأخــلاق المحمديــة والتربيــة النبوي ا، فملكــت علي

 .اعية وطوابيد أن هذا الأسر عن حب ورضً ! جوارحه في أسر جديد

 بـل أحـد أكـابر بنـي ثقيـف، ومـا رآه مـن تـوقير وتعظـيم ،وموقف آخر لأحد مشركي قـريش

 حتـى ؛ب مـن شـأنه والتعجّـ،هئـممـا جعـل للنبـي الهيبـة في قلـوب أعدا  ومحبة الصحابة للنبي

قبـل إسـلامه في صـلح الحديبيـة،   أسلموا وحـسن إسـلامهم، وهـو موقـف لعـروة بـن مـسعود

 وَااللهِ لَقَـدْ وَفَـدْتُ ،أَيْ قَـوْمِ ( : فقـال،ء في تقرير الصلح حين رجـع إلـى قـريشوكانت له اليد البيضا

مُـهُ أَصْـحَابُهُ  ، وَااللهِ إنِْ رَأَيْتُ مَلكًِا قَـطُّ يُعَظِّ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ، وَكسِْرَى، وَالنَّجَاشِيِّ

دٍ  مُ أَصْحَابُ مُحَمَّ دًامُحَ   مَا يُعَظِّ مَ نُخَامَةً إلاَِّ وَقَعَتْ فيِ كَفِّ رَجُلٍ مـِنْهُمْ، فَـدَلَكَ .مَّ  وَااللهِ إنِْ تَنَخَّ

ـمَ  ـأَ كَـادُوا يَقْتَتلُِـونَ عَلَـى وَضُـوئهِِ، وَإذَِا تَكَلَّ بهَِا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإذَِا أَمَـرَهُمْ ابْتَـدَرُوا أَمْـرَهُ، وَإذَِا تَوَضَّ

ـةَ رُشْـدٍ خَفَضُوا أَصْوَاتَ  ونَ إلَِيْـهِ النَّظَـرَ تَعْظيِمًـا لَـهُ، وَإنَِّـهُ قَـدْ عَـرَضَ عَلَـيْكُمْ خُطَّ هُمْ عِنْـدَهُ، وَمَـا يُحِـدُّ

. ، فانصرف هـو ومـن اتبعـه إلـى الطـائف)وما أراكم إلا ستصيبكم قارعة( :وفي رواية. )١()فَاقْبَلُوهَا

 . ينة المنورةوقد أعلن إسلامه حين عودة النبي من الحديبية للمد

 فيـروي ،لما وقعت بأيدي المسلمين فيما وقع مـن سـبايا اليهـود  كذا في قصة أسر صفية

 أن بلالاً كان يسوق صفية ومعها امرأة أخرى من نـساء الـسبي إلـى مكـان مـن ناحيـة )٢(ابن إسحاق

                                           
ــاب الــشروط، بــاب الــشروط في الجهــاد والمــصالحة مــع أهــل ، أخرجــه البخــاري في صــحيحه  ) ١( كت

 ).٣/١٩٣/٢٧٣١(، الحرب

 ، خبر زواج صفية بنت حيي بن أخطـب )٢٦٤ص(السير والمغازي، : سحاقإسيرة ابن : ظرين   )٢(

 =، فمـن روايـة إسـحاق بـن يـسار،»...أنزعـت منـك الرحمـة«: أما قوله لبلال. ثابت في الصحيحين
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  ك الرحمـة أنزعـت منـ(: بـلالاً وعاتبـه قـائلاً    فـدعا النبـي، بهما على قتلى اليهـود فمرّ ،الجيش

 إلـى صـفية فلفـت نظـره ثباتهـا  نظـر النبـي ) حتـى تمـر بـامرأتين علـى قتلـى رجالهمـا؟،يا بلال

ربمـا استـشف مـا بـداخلها مـن إيمـان وصـفاء وإنكـار و ، ورقة تعبيرها عـن حزنهـا،ورباطة جأشها

  اختـاري؛ فــإن اخـترتِ الإســلام أمــسكتك،يـا صــفية(: فقـال لهــا.. لمواقـف قومهــا، فأقبـل عليهــا

 لقـد ،يـا رسـول االله( : فقالـت) فعـسى أن أعتقـك فتلحقـي بقومـك، اليهوديـةخـترتِ النفسي، وإن 

قت بك قبل أن تدعوني ومـالي في اليهوديـة، ومـالي فيهـا والـد ولا أخ، وقـد  وصدّ ،هويت الإسلام

، وخـبر ) مـن العتـق وأن أرجـع إلـى قـومي فـاالله ورسـوله أحـب إلـيَّ ،خيرتني بين الكفر والإسلام

 أوردهـا الإمـام البخـاري ومـسلم في ،ثابتـة في الـصحيحين   صفية بنت حيـي بـن أخطـبزواج

 .)١( ثم تزوجها وكان صداقها إعتاقها،عتاقهاإصحيحهما عن 

 ورحمته وعطفه علـى حـال النـساء ،لجميع طبقات المجتمع  كان لحسن معاملة النبيو

 .الإسلام على اللحاق بقومهاالنبي و  أثرها ووقعها الدعوي في اختيار صفية ؛والضعفاء

  :الرفق: المطلب الرابع* 

 :  عليه القرآن الكريم في قوله تعالى حثّ )٢(لين الجانب بالقول والفعل: الرفق   

                                 )١٥٩: آل عمران(.  

دخلَ رَهْطٌ منَِ اليَهُودِ عَلَى : قالت  فعن عائشة ،في حياته ودعوته  قها الرسولقد طبّ و

امُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائشَِةُ : فَقَالُوا  رَسُولِ االلهِ  عْنَـةُ : فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ : السَّ امُ وَاللَّ :  قَالَـتْ .وَعَلَيْكُمُ السَّ

                                           
 .معلقًا) السيرة(والد محمد بن إسحاق صاحب =

وف، بـاب التبكيـر والغلـس بالـصبح،  كتاب أبواب صـلاة الخـ، البخاري في صحيحهالإمامأخرجه   ) ١(

 كتاب النكاح، بـاب فـضيلة إعتاقـه أمتـه ثُـمَّ يتزوجهـا، ،، والإمام مسلم في صحيحه)٢/١٥/٩٤٧(

)٤/١٤٥/١٣٦٥.( 

 ).٣/٨٩ (دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، محمد بن علان الشافعي،: ينظر  ) ٢(
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ـهِ مَ ( : فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  فْقَ فيِ الأمَْـرِ كُلِّ  عـن النبـي قالـت و. )١()هْلاً يَا عَائشَِةُ، إنَِّ االلهَ يُحِبُّ الرِّ

 فْقَ لاَ يَكُونُ فيِ شَيْءٍ إلاَِّ زَانَهُ، وَلاَ يُنْزَعُ منِْ شَيْءٍ إلاَِّ شَانَهُ (: قال  .)٢()إنَِّ الرِّ

   وبــه انجــذب ،داعيــة ودعوتــهوالرفــق في موضــعه قــوة لل  فــالرفق ســمة بــارزة في دعوتــه

   انجفــل كثيــر مــن النــاس عــن ؛ والعنــف في غيــر موضــعهاةظــلغالكثيــر مــن النــاس إلــى ديــن االله، وب

 .)٣(دين االله

عائـشة بت الـسيدة تعجّ فقد شخصية الداعية القدرة على التعامل مع الناس بالرفق، تتطلّب و

 من موقف النبي  بـِئْسَ أَخُـو العَـشِيرَةِ، وَبـِئْسَ (: حين اسـتأذن رجـل بالـدخول عليـه، فقـال  

ا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبيُِّ  .)ابْنُ العَشِيرَةِ  جُـلُ   فَلَمَّ ـا انْطَلَـقَ الرَّ  قَالَـتْ لَـهُ ،فيِ وَجْهِـهِ وَانْبَـسَطَ إلَِيْـهِ، فَلَمَّ

جُلَ قُلْتَ لَهُ : عَائشَِةُ  قْتَ فيِ وَجْهِهِ وَانْبَـسَطْتَ إلَِيْـهِ؟  كَذَا وَكَذَ :يَا رَسُولَ االلهِ، حِينَ رَأَيْتَ الرَّ ا، ثُمَّ تَطَلَّ

اشًا، إنَِّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ االلهِ مَنْزِلَـةً يَـوْمَ القِيَامَـةِ مَـنْ ( : فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  يَا عَائشَِةُ، مَتَى عَهِدْتنِيِ فَحَّ

هِ  قَاءَ شَرِّ  .)٤()تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّ

تتسم بطابع الرفق وهو يبلِّغ دعوتـه إلـى النـاس بكافـة طـوائفهم    النبيلقد كانت مواقف

ى ا، أو يقـسو علـف أحـدً عنّـ فلـم يكـن يُ -  أو مـشركين،منـافقينو  أ، مؤمنين:مع اختلاف مشاربهم

ب فيـه، وكـان مـن ثمـار ذلـك؛ أن بلغـت رغّـ، وهو يبلغه دعوته، وكـان يحـضّ علـى الرفـق ويُ أحد

                                           
 ).٨/١٢/٦٠٢٤(الرفق في الأمر كله،  كتاب الأدب، باب ،أخرجه الإمام البخاري في صحيحه  )١(

ــــحيحه  )٢( ــــسلم في ص ــــام م ــــق، ،أخرجــــه الإم ــــضل الرف ــــاب ف ــــصلة والآداب، ب ــــبر وال ــــاب ال  كت

)٤/٢٠٠٤/٢٥٩٤.( 

 ).١٩٦ص(دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، : ينظر  ) ٣(

  فاحـشًا ولا متفحـشًا،تـاب الأدب، بـاب لـم يكـن النبـي ك ،أخرجه الإمام البخاري في صـحيحه  )٤(

 كتاب الـبر والـصلة والأدب، بـاب مـداراة مـن يتقـى ،، والإمام مسلم في صحيحه)٨/١٣/٦٠٣٢(

 ).٤/٢٠٠٢/٢٥٩١ (فحشه،
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 .)١(ا لدعوته الكثيرون بقلوب تملؤها القناعة والرض واستجاب،الآفاق  دعوته

  :التقدير والاحترام: المطلب الخامس* 

 وليس فيه استثناء ،مة، وهذا الأمر على إطلاقهمة ومعظّ النفس الإنسانية بصفة عامة مكرّ 

  : أو الدين، قال تعالى، أو الجنس،بسبب اللون                     

                                 )٧٠: الإسراء(. 

وهذا التكريم عام وشامل للمسلمين وغير المسلمين، فالاحترام قيمة إنسانية عامـة أعطاهـا  

ا من العلاقات التي تـربط المـسلم  جعلتها تمتد لتشمل كثيرً ؛ة كبيرةنً  ومكااالإسلام عناية واهتمامً 

 ، منزلـة منـزلاً ي يعطي كـل ذ،ا لغير المسلمين واضحً هواحترام  تقدير الرسول  وقد كان .بغيره

 ثـم ا،لو كان المطعم بن عـدي حي�ـ(: في أسارى بدر  قال الرسول: قال  عن جبير بن مطعمف

 .اوكان المطعم بن عدي قد مات مشركً  .)٢()لتركتهم له  ؛كلمني في هؤلاء النتنى

  تـاه النبـيأفمـرض، ف   كـان غـلام يهـودي يخـدم النبـي:قال  وعن أنس بن مالك

أطـع أبـا القاسـم، :  فقـال لـه،، فنظـر إلـى أبيـه وهـو عنـده)أسـلمِ( :فقعد عند رأسـه فقـال لـه يعوده

  .)٣()ي أنقذه من النارالحمد االله الذ(: وهو يقول  فأسلم، فخرج النبي

ــل  كــان الرســول ــى هرق ــب إل ــاس، فقــد كت ــال في احترامــه للن ــسْمِ االلهِ (: مــضرب الأمث بِ

بَــعَ  لامَُ عَلَــى مَـنِ اتَّ ومِ، الـسَّ ـدٍ عَبْــدِ االلهِ وَرَسُـولهِِ، إلَِــى هِرَقْـلَ عَظـِيمِ الــرُّ حِيمِ، مـِـنْ مُحَمَّ حْمَنِ الـرَّ الـرَّ

                                           
 ).١٩٨ص(دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، : ينظر  )١(

 على الأسارى من  كتاب فرض الخمس، باب ما من النبي ،أخرجه الإمام البخاري في صحيحه  ) ٢(

 ).٤/٩٤/٣١٣٩(غير أن يخمس، 

 كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هـل يـصلى عليـه، ،أخرجه الإمام البخاري في صحيحه  ) ٣(

 ). ٢/٩٤/١٣٥٦(وهل يعرض على الصبي الإسلام، 
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ا بَعْدُ   .)١()الهُدَى، أَمَّ

 حتى أُعجِب بـه أعـداؤه ؛ بل أنزله المكانة التي هو فيها؛ ولم يدعه بما يسيء إليه،فلم يشتمه

 .الإسلامفي ا في دخول كثير من الناس  تلك القيمة سببً تقبل أصحابه، فكان

  :الثبات على الحق: المطلب السادس* 

ورد في قد ، و)٢(لجماعةنة واالثبات على الحق هو لزوم الدليل الصحيح على منهج أهل السُّ 

 :  قال تعالى،الكتاب الكريم مواطن كثيرة عن الثبات                

                                    )ي يثبت االله  أ.)٢٧: إبراهيم

ا رسول االله في الدنيا،  وأن محمدً ،الذين آمنوا بالقول الحق الراسخ، وهو شهادة أن لا إله إلا االله

  : قال االله تعالى. )٣(ه بالثباتئوليالألى توفيق االله إوعند مماتهم بالخاتمة الحسنة، وهنا إشارة 

                          )تناك على الحق ولولا أن ثبّ .)٧٤: الإسراء، 

 ورغبتك في ، من كثرة المعالجة قليلاً  لقاربت أن تميل إليهم ميلاً ؛وعصمناك عن موافقتهم

 .)٤(صدق وإخلاصب وطلبها من االله ، فهذا دليل على أهمية الثبات؛هدايتهم

 علـى الحـق، ففـي حـديث ابـن مـسعودوأصحابه أروع صور الثبـات   وقد سطّر الرسول

  َــال ــنْ أَظْهَــرَ إسِْــلاَمَهُ سَــبْعَةٌ ( :قَ لَ مَ ــهُ سُــمَيَّةُ،   رَسُــولُ االلهِ : كَــانَ أَوَّ ــارٌ، وَأُمُّ ــو بَكْــرٍ، وَعَمَّ وَأَبُ

ا رَسُولُ االلهِ  هِ أَبيِ  وَصُهَيْبٌ، وَبلاَِلٌ، وَالْمِقْدَادُ، فَأَمَّ ا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَـهُ االلهُ فَمَنَعَهُ االلهُ بعَِمِّ  طَالبٍِ، وَأَمَّ

                                           
 كتاب الاستئذان، باب كيف يكتب الكتاب إلـى أهـل الكتـاب، ،أخرجه الإمام البخاري في صحيحه  ) ١(

)٨/٥٨/٦٢٦٠.( 

 ).٢٧ص(على الحق، عبد االله محمد الدوسري، الثبات : ينظر  ) ٢(

 ).٤٢٥ص( للسعدي، ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ينظر  )٣(

 ).١٠/٣٠٠(الجامع لأحكام القرآن، : ينظر  ) ٤(
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مْسِ، فَمَـا  ا سَائرُِهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ، وَصَهَرُوهُمْ فيِ الـشَّ بقَِوْمهِِ، وَأَمَّ

 بلاَِلاً، فَإنَِّهُ هَانَتْ عَلَيْـهِ نَفْـسُهُ فـِي االلهِ، وَهَـانَ عَلَـى  إلاَِّ ؛تَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُواأمنِْهُمْ منِْ أَحَدٍ إلاَِّ وَقَدْ وَ 

ةَ، وَهُوَ يَقُولُ   .)١()أَحَدٌ أَحَدٌ : قَوْمهِِ، فَأَخَذُوهُ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ، فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بهِِ فيِ شِعَابِ مَكَّ

بـاتهم علـى الحـق، فـإن الثبـات علـى  وقوّة عزيمتهم وث،كان ذلك الصبر من صدق إيمانهمو

 .ن بهاو ويتأثر المدعو،نصر الدعوة وبه تُ ، وداعية إلا الثقة به،الحق دليل على سلامة المنهج

 :الحرص على هداية غير المسلمين: المطلب السابع* 

 : يقول الحق تعالى                           

    )لإبراز معالم المنهج النبوي في دعوة غير  في هذه الآية الكريمة بيان   )١٢٥: النحل

 .ملدعوة الناس كله     وإرشاد للنبي ،المسلمين

ــر المــسلمينو   الحــرص علــى إيــصال الــدعوة لهــم ،مــن أعظــم جوانــب الإحــسان إلــى غي

 .حقهم على المسلمين أن يروا الإسلام في واقع المسلمين ومن ،وهدايتهم

إن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمـور «:  قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 

حيـث أمكنـه  ن لـه حقيقـة الإسـلام  ويبـيّ ،وهي أن يدعوه إلـى االله  الدعوة إلى االله:  منها،متعددة

 وإلى جميع من اجتمـع ،ن هذا أكبر إحسان يهديه إلى مواطنهلأ ذلك، وحيث كانت لديه البصيرة؛ 

  لقـول النبـي؛أو غيـرهم مـن المـشركين  ،مـن اليهـود والنـصارى من اليهود والنصارى وغيـرهم  به 

: ) ّ٣)(٢() فله أجر فاعله؛ على خيرمن دل(. 

                                           
 كتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فـضل سـلمان وأبـي ذر ،أخرجه ابن ماجه في سننه  )١(

 ).١/٢٢٢(وحسّنه الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه، ) ١/٥٣/١٥٠(والمقداد، 

 ).٤/٢٦٦ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز، : ينظر  ) ٢(

ــاب فــضل   )٣( ــره،  أخرجــه الإمــام مــسلم، كتــاب الإمــارة، ب ــة الغــازي في ســبيل االله بركــوب أو غي إعان

)٧/٤٢/١٨٩٢.( 
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ب في والأسـالي  ويختار أنـسب الوسـائل ، الداعية أن يحرص على هداية غير المسلمينىفعل 

ا كــان شــفيقً الــذي   -عليــه أفــضل الــصلاة والتــسليم -ا بالرســول مقتــديً ،  )١(دعــوتهم إلــى الإســلام

فقـد دعـا  ، ىن حرصه على هدايـة النـاس لا تحـصالتي تبيّ   على هدايتهم، ومواقفه ا حريصً ،بالناس

ع الناس في جميع الأماكن والأزمان والأحـوال، ودعـا جميـع أصـناف النـاس، كمـا اسـتخدم جميـ

إلى مـن أحبـوه ومـن أبغـضوه ومـن  ه دعوته يوجّ   وكان ،الأساليب والوسائل المشروعة المتاحة له

إلـى الملـوك والرؤسـاء ممـن  الرسائل  وبعث. ومن يستمع إلى دعوته ومن أعرض عنها ،  آذوه

 .)٢(ن من الذهاب إليهم بنفسهلم يتمكّ 

لخلفـاء الراشـدين يلقـون الحـرص لقد كان غير المسلمين في المجتمع الإسـلامي في عهـد ا 

 ؛اا يهودي�ـوكان طبيبً   ة،با حفصأدعا إلى الإسلام   فعثمان بن عفان التام من الصحابة لهدايتهم، 

 .)٣(سلم على يديهأف

 إلا ،دعـوة أو تـؤتي ثمارهـا  لـه من تستقيلوأصحابه ف   الداعية أن يهتدي بهدي النبيىفعل

لا إذا كانـت دعوتـه إ ولـن يـستجيب المـدعو ،عطي ثمارها تُ كما أنه دعوته لن   أن يحذو حذوه

 .مصحوبة بشفقة وحرص من الداعية على هدايته

فهذه بعض القيم الاجتماعية التي وردت في القرآن الكريم، إلاّ أن هنـاك قـيم أخـرى عظيمـة 

 القـيم في القرآن العظيم لم يتناولهـا البحـث، كالحيـاء والإحـسان والإيثـار والتعـاون، وغيرهـا مـن

 .الشاملة الكاملة التي أوردها القرآن الكريم

* * * 

                                           
 ).٧ص(لرحيلي، أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم، حمود ا: ينظر  )١(

 ).١٩-١٨ص(الحرص على هداية الناس في ضوء النصوص وسير الصالحين، فضل إلهي، : ينظر  )٢(

 ).٥/١٨٩(وفيات الأعيان، ابن خلكان،  : ينظر  ) ٣(
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سادت القيم الاجتماعية النبيلة في واقع الناس بين المسلمين بعـضهم بـبعض، وبيـنهم وبـين 

في دعوتـه،   سّدها النبيغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى، وهذا الواقع وهذه القيم التي ج

 .وأظهر وجهًا مشرقًا لإنسانية الإسلام؛ فدخل الناس في دين االله أفواجًا

 القرآن الكريم في تأكيد العدالـة بـين النـاس، وهـمفي وقد أثرّ تطبيق القيم الاجتماعية الواردة 

طمـئن وتـستقر بـه، كمـا  فالبشرية جميعًا محتاجة إلى إيمـان ت؛ قلوبهم وأرواحهمن إلى إيمان يملأومحتاج

 .أنها أثرت في انتشار مكارم الأخلاق، التي تُعدّ وسيلة مهمة في اجتذاب غير المسلمين إلى الإسلام

 :تأكيد العدالة بين الناس: المطلب الأول* 

 فقد ؛ تأكيد العدالة بين الناس،من آثار تطبيق القيم الاجتماعية التي وردت في القرآن الكريم

 :  قال تعالى، محمد بالعدلأمة   االلهخصّ                  

                                               

         )وكفر الكافر لا ،فالآية رخصة في البر والعدل مع غير المسلمين. )٨: المائدة 

 .)١(يمنع من العدل معهم

ـد مـن مُ ـد العدالة والمعاملة الكّ ؤوجاءت أحاديث كثيرة ت نصفة مع أهل العهد والذمة، وتوعُّ

 ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ أَلاَ مَنْ ( : حجيجه يوم القيامة، قال  يظلمهم بأن يكون الرسول

فَهُ فَوْقَ طَاقَتهِِ، أَوْ أَخَذَ منِْهُ شَيْئًا بغَِيْرِ طيِبِ نَفْسٍ  فإن إثبـات العدالـة  .)٢() فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛كَلَّ

                                           
 ).٦/١١٠(، حكام القرآنالجامع لأ: ينظر   )١(

ـةِ إذَِا اخْتَلَفُـوا كتاب الخراج والأمارة والفي، بَابٌ فيِ تَعْـ في سننه،أخرجه أبو داوود  ) ٢( مَّ  =شِيرِ أَهْـلِ الذِّ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

��������������������������������������������� ���������� �

  

٣٢٠ 

 .لت دخول الناس في الإسلاممن أكبر الأسباب التي سهّ 

 التي تتعلّق بالعلاقة بين المسلمين وغيرهم؛ تعكس منظورًا وأحكام الشريعة الإسلامية

تتجلى فيه العدالة بين الناس، التي لن تجد أبدًا في المعاملة أو العلاقة تعاليًا، أو كبراً، أو 

ا وعدلاً وقسطًا والهدي في . )١(اشمئزازًا، أو كراهية؛ بل على العكس من ذلك ستجد رحمة وبر�

  : قال تعالىمعاملة غير المسلمين،                           

                            )٨: الممتحنة(. 

المــؤمنين عــن الإحــسان إلــى الكفــرة الــذين ح االله تعــالى أنــه لا ينهــى ففــي هــذه الآيــة يوضّــ

أي ): وتقسطوا إلـيهم(أي تحسنوا إليهم ): أن تبروهم: (يقاتلون في الدين، كالنساء والضعفة منهم

 .)٢(تعدلوا؛ فإن االله يحب المقسطين

 - رضـوان االله علـيهم -ة النبوية، امتثله الـصحابة نّوالعدل كما وصى به القرآن الكريم والسُّ 

  بـل كـان الـصحابة ؛ مـع المـسلمين وغيـر المـسلمين علـى الـسواء وعمـلاً  قـولاً ومن بعـدهم

ون بأهل الذمة وينهون عن ظلمهم  .)٣(يوصُّ

رَ عَلَى ثَلاَثَـةِ نَفَـرٍ، وَلاَ تَـرْزَأْ مُعَاهِـدًا إبِْـرَةً فَمَـا ( :قال خالد بن الوليد لاَ تَمْشِ ثَلاَثَ خُطًى لتَِأَمَّ

 .)٤()مَامَ الْمُسْلمِِينَ غَائلَِةً فَوْقَهَا، وَلاَ تَبْغِ إِ 

                                           
ـــارَاتِ، = ـــاني، )٣/١٧١/٣٠٥٢(باِلتِّجَ ـــححه الألب ـــر، وص ـــي داوود،: ينظ ـــعيف أب ـــحيح وض  ص

)٢/٩٥.( 

 ).٧ص(علي جمعة، . المساواة الإنسانية في الإسلام بين النظرية والتطبيق، د: ينظر  ) ١(

 ).١٨/٥٨(الجامع لأحكام القرآن، : ينظر  ) ٢(

 ).١٦٢ص(دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، : ينظر  ) ٣(

 ).٤١٧ح(، )١٩٨ص(أخرجه أبي عبيد في كتاب الأموال،   ) ٤(
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٣٢١ 

قـدمت أمـي وهـي مـشركة في عهـد قـريش إذ عاهـدوا، : قالت وعن أسماء بنت أبي بكر 

نعـم، صـلي (: يا رسـول االله، إن أمـي قـدمت وهـي راغبـة، أفأصـلها؟ قـال: فقلت  فأتيت النبي

 .)١()أمك

بـالإذن لهـا بـأن تـدخل بيتهـا، فهذه الـصلة تكـون . فأمرها أن تقبل هديتها، وأن تدخلها بيتها

 مـع أنهـا مـشركة؛ ممـا يـدلّ علـى عِظـم ،وتكون بالإحسان إليها بالقول والفعل والمال والمواسـاة

 .الإسلام ومبادئه في الأمر بالعدالة والمعاملة الحسنة لغير المسلمين

  لــم يمنحــه أي ديــن  قــد مــنح الإســلام لغيــر المــسلمين مــن ســماحته وعطفــه ورعايتــه مــاو

قـال أبـو يوسـف في كتـاب  . مما كان له الأثـر في دخـول كثيـر مـن غيـر المـسلمين في الإسـلام؛آخر

   صــاروا أشــداء ؛ وحــسن الــسيرة فــيهم،ى أهــل الذمــة وفــاء المــسلمين لهــمأفلمــا ر «:)الخــراج(

ن ينـشر الـدعوة أ بهذا العدل كان كفيلاً  و.)٢(»ا للمسلمين على أعدائهم وعونً ،على عدو المسلمين

 .فاقفي الآ

 :إثبات الحاجة إلى الإيمان: المطلب الثاني* 

مع المدعوين بها   والتعامل ،ونشرها في المجتمع المسلم الاجتماعية  تطبيق القيم إن  

أن كل فرد بحاجة إلى الإيمان، فإن من عناية االله تعالى   وإثبات ،التأكيدفي  لها الأثر ؛وممارستها

كما قال   ،ق به دون سواه والتعلّ ، والإقبال عليه سبحانه،حيده فطرتهم على الإيمان به وتو،بالخلق

  :تعالى                                  

                )٣٠: الروم(.  

                                           
 كتــاب الهبـــة وفــضلها والتحــريض عليهــا، بــاب الهديـــة ،أخرجــه الإمــام البخــاري في صــحيحه  ) ١(

 ).٣/١٦٤/٢٦٢٠(للمشركين، 

 ).١٣٩ص(كتاب الخراج،   ) ٢(
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٣٢٢ 

قال  ل الكتب والدعوة إليه سبحانه، انزإ و،ومن أعظم تكريم االله للخلق إرسال الرسل 

 : تعالى                                       

 .)١٦٥: النساء(

علـيهم  -أكرمهم بحمل ميراث الدعوة بعد الأنبياء والرسـل أنه  بالخلق  ام عناية ومن تم 

 الحاجـة إلـى نـشر الإيمـان تلـذلك كانـ ؛ )١( ولـم يجعـل الـدعوة قاصـرة علـيهم- الصلاة والسلام

 أهمية بالغة في الدين الإسلامي، كما تبرز أهمية الدعوة إلـى االله في صـفاء اوتبليغ الدعوة للناس له

إلـى هـذه الـدعوة  والنـاس مفتقـرون  ورفعة توجيهاتها،  وسمو أخلاقها،  شريعتها،    دتها، وكمالعقي

وغــرس   وتأســيس التوحيــد في قلــوبهم، ، وتثبيــتهم علــى الرشــد، لــدلالاتهم علــى الخيــر؛العظيمــة

 .)٢(الإيمان في عقولهم، وتنمية الفضائل في مسالكهم، ونزع الرذائل من طرقهم

 وشريعة ، يرى أنه لابد لها من عقيدة تؤمن بها، مجمل العلاقات الإنسانيةوالمتأمل في   

البشرية في هذا  أحوال المجتمعات   والذي يرصد . وحدود تقف عندها، وآداب تجملها،تحكمها

أن  ومهما حاول الناس   .الأمن والأمان والاستقرارفقدان  و،قها وضياعها يجد تفرّ ؛العصر

:  قال تعالى،والتمسك بذلك  فلن يجدوا غير طريق الإيمان باالله ؛الضياعيتلمسوا مخارج لهم من 

                                             

       )١٥٣:نعامالأ(. 

 نيتضح أن على الدعاة إلى االله في هذا العصر الجهـد في تبليـغ هـذا الـدين، ويـؤدو ؛ سبقمما 

 يُعلِّمـه عقيدتـه نره بـدين الإسـلام، وإلـى مـ يُبـصّ ن حاجة إلى مـفالعالم أشدّ  فوا به من أمانة، لّ ما كُ 

 .وأحكامه العادلة، وتعاليمه ومحاسنه السمحة

                                           
 ).٥١ص(عبد الرحيم المغذوي،  . منهج الدعوة الإسلامية، دالأسس العلمية ل : ينظر  ) ١(

 ).٥٢ص(المرجع السابق،  : ينظر  ) ٢(
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٣٢٣ 

 :نشر مكارم الأخلاق: المطلب الثالث* 

ثار المهمة في تطبيـق القـيم الاجتماعيـة بـالمجتمع الإسـلامي نـشر مكـارم الأخـلاق، من الآ 

الإسلامية يجـدها تـدعو إلـى كـريم الأخـلاق ونبـل الطبـاع؛  إذ لـم تـدع خلقًـا  والمتأمل في الدعوة 

 .ولا خلقًا ذميمًا إلا حذّرت منه رغّبت فيه،  كريمًا إلا

 ةداعي  حب الأخلاق الفاضلة هو نبينا محمد يجد أن صا،المتأمل في كتاب االله تعالىو 

 :  الذي قال االله تعالى في حقه،الإسلام الأول            )٤:القلم(. 

 : بقوله تعالى  كما وصف االله تعالى بعض أخلاق نبيه          

                             )١٢٨: التوبة(.  

عـن   أم المـؤمنين عائـشة  لت ئ، وحينمـا سُـ )١(المثل الكامل للخُلُـقِ الكامـل  ولذا كان 

 . )٢()ق نبيكم كان القرآنلُ ن خُ إف (: لقه قالتخُ 

مـا  كانـت و؛ة مـا يـدعو إليـه وسـلام، واسـتقامة نفـسه،وكمال عقله وخلقـه  سيرة النبيو 

 :قـال  روى البخـاري عـن أنـس بـن مالـك  .)٣(ا وحـديثً ا القوة الداعية إلـى الإسـلام قـديمً زالت

 ؛دركه أعرابي فجذبه جذبـة شـديدةأنجراني غليظ الحاشية، ف وعليه بُرد    مع النبيمشيكنت أ(

مـر لـي  : ثم قـال دة جذبته، رت به حاشية الرداء من شقد أثّ   حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي

إن أخــلاق النبــي وحلمــه   .)٤() ثــم أمــر لــه بعطــاء، فالتفــت إليــه فــضحك،مــن مــال االله الــذي عنــدك

                                           
 ).١/٣٧(زاد المعاد في هدى خير العباد، للإمام ابن القيم الجوزية،  : ينظر  ) ١(

ـــسلم في صـــحيحه،  ) ٢( ـــه الإمـــام م ـــامع صـــلاة الليـــل،  أخرج ـــسافرين، بـــاب ج ـــاب صـــلاة الم كت

)١/٥١٣/٧٤٦.( 

 ).٦٥ص(الدعوة إلى الإسلام، أبو زهرة،  : ينظر  ) ٣(

 = يعطـي المؤلفـةأخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبـي    ) ٤(
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٣٢٤ 

دخولهم في الإسـلام، فقـد كـان يتـألف قلـوب المـدعوين علـى بـ أثرت في كثير من النـاس ؛وصبره

 .الدعوة

اتّباعهـا؛ لأنـه آمـن بـأن وكان من ثمرات ذلك أن أعلـن النجاشـي تأييـده للـدعوة الجديـدة و

بـل دفـاع عـن كـل الرسـل    التـي جـاء بهـا المـسيحادفاعه عنهم دفاع عن القيم والأخـلاق ذاتهـ

ـذِي جَـاءَ بـِهِ ( :والرسالات، وعبر عـن ذلـك بقولـه  لَيَخْـرُجُ مـِنْ مـِشْكَاةٍ وَاحِـدَةٍ، عيـسىإنَِّ هَـذَا وَالَّ

 .)١() وَلا أُكَادُ امِ لَيْكُ إانْطَلقَِا فَوَااللهِ لاَ أُسْلمُِهُمِ 

 بهــدف الرســالة وغاياتهــا، وتجديــد معــاني ؛وعلــى الداعيــة أن يُعــزّز دعوتــه لغيــر المــسلمين

 .التزكية التي أُرسل من أجلها الرسل، وأُنزلت من أجلها الكتب

وفي المرافعة الناجحة التي قدّمها الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي، كان 

أيهـا ( : مرتكزًا علـى إبـراز القـيم الأخلاقيـة التـي يـدعو إليهـا الإسـلام، وذلـك بقولـهبيانه وخطابه

الملك، كنا قومًا أهل جاهلية، نعبـد الأصـنام، ونأكـل الميتـة، ونـأتي الفـواحش، ونقطـع الأرحـام، 

سيء الجوار، ويأكل القوي الضعيف، فكنا علـى ذلـك حتـى بعـث االله إلينـا رسـولاً منـا، نعـرف ونُ 

دقه وأمانتـه وعفافـه، فـدعانا إلـى االله تعـالى لنوحّـده ونعبـده، ونخلـع مـا كنـا نعبـد نحـن نسبه وصـ

وآباؤنـا مــن دونــه مـن الحجــارة والأوثــان، وأمـر بــصدق الحــديث، وأداء الأمانـة، وصــلة الــرحم، 

 وحسن الجوار، والكفّ عن المحارم والدم، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتـيم،

فعـدّد : حصنة، وأمرنا أن نعبد االله وحده لا نشرك بـه شـيئًا، وأمـر بالـصلاة والزكـاة، قـالوقذف الم

 فلـم نـشرك بـه ، وآمنا به واتّبعناه علـى مـا جـاء بـه، فعبـدنا االله وحـده،عليه أمور الإسلام، فصدّقناه

                                           
 ).٤/٩٤/٣١٤٩(قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، =

: ائـد، وقال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ومنبـع الفو)٣٧/١٧٠/٢٢٤٩٨( ،أخرجه أحمد في مسنده  ) ١(

 ). ٦/٢٤(رجاله رجال الصحيح غير إسحاق، وقد صرح بالسماع، 
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٣٢٥ 

ونا عن ديننـا ليردّونـا شيئًا، وحرّمنا ما حرّم علينا، وأحللنا ما أحلّ لنا، فعدا علينا قومنا فعذّبونا ففتن

 .)١()....إلى عبادة الأوثان من عبادة االله

ونجح هذا الخطاب الذكي والحكيم في الوصول إلى عقل النجاشي وقلبه في تـشكيل قناعـة 

 كـان ناجحًـا في أسـلوبه لديه بصحة الرسالة وعظمتها، فإن الداعية الذي تربّى على يد الرسول 

ارم الأخلاق في دعوته لغير المسلمين، وكيف تنجح هـذه الـدعوة، وخطابه، ومعرفته بأثر إبراز مك

 .واستمالة قلوبهم إلى الدخول في الإسلام

* * * 

������ �

 

بعد هذه الجولـة فيمـا ورد في القـرآن مـن أهـم القـيم الاجتماعيـة التـي لهـا أثـر في دعـوة غيـر 

 : المسلمين؛ يمكن تلخيص نتائج البحث في النقاط الآتية

  الكـريم الفطـري والعقلـي والعملـي؛ مـن أهـم الأسـس التـي وردت في القـرآنالأسـاس -١

 .لتحديد القيم الاجتماعية

 .كل منهم، بقدر استطاعة مين جميعًالمسدعوة غير المسلمين مطلوبة من ال -٢

 .نة المطهرة المنهج السليم في دعوة غير المسلمينن الكريم والسُّ آالقربيّن  -٣

 المحبـة والـسماحة والـسلام لهـا الأثـر الواضـح في اسـتمالة قلـوب د البحث أن قيمـةأكّ  -٤

 .المدعوين

 والحرص على هداية المدعوين في دخول كثير من المـسلمين ،أهمية التقدير والاحترام -٥

 .سلامإلى الإ

                                           
 .سبق تخريجه في الهامش السابق من حديث جعفر   ) ١(
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مــر بــالمعروف والنهــي عــن  تحقيــق الأ؛ق الأمــن في المجتمــع المــسلمإن أهــم مــا يحقّــ -٦

 .المنكر

 ،ا للإسـلاما مـشرقً  وأظهر وجهً ،في دعوته  دها النبيردة في هذا البحث جسّ القيم الوا -٧

 .افواجً أفدخل الناس في دين االله 

 وإلـى ،يمـاند حاجـة دعـوة غيـر المـسلمين إلـى الإتطبيق القيم التي وردت في القرآن أكّ  -٨

 .نشر مكارم الأخلاق بينهم

 .لقيم الاجتماعية الإسلامية في المجتمعحدى آثار تطبيق اإطلقة بين الناس مُ ـالعدالة ال -٩

ــة إلا باســتإن دعــوة غيــر المــسلمين  -١٠  المــنهج النبــوي في عماللا تــؤتي ثمارهــا المطلوب

 .مخاطبتهم

  :توصياتال

إبــراز : عاة الاهتمــام بالوســائل والأســاليب الحديثــة؛ لإنجــاح دعــوتهم، ومنهــاعلــى الــدُّ  -١

 .انة النبوية، وتأصيلها علمي� اردة في القرآن الكريم والسُّ القيم الأخلاقية والفردية والنفسية الو

 ومـن ثـمّ تقـديم ؛مـسلمالبدراسة المؤثرات المجتمعية في المجتمع غيـر الباحثة وصي ت -٢

 .الخطاب الدعوي المناسب لهم

 .القيام بدراسة ميدانية عن أثر القيم الاجتماعية في دعوة غير المسلمين -٣

* * * 
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 دار الحـضارة :، الريـاض٢ المغـذوي، عبـد الـرحيم، ط.سـلاميةالأسس العلمية لمنهج الدعوة الإ  - 

 .ـهـ١٤٣١للنشر والتوزيع، 

مؤسسة   :  الأردن- عمان عسيران، محمد حسن، المؤتمر الرابع، .إشراقات الحب في القرآن الكريم  - 

 .٨ـ، ص ه١٤٢٨، شعبان عام ل البيت الملكية للفكر الإسلاميآ

 .ت.ن، د.د:  الرياض،ط. د،محمود  الرحيلي،.أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم  - 

دار : ، بيـروتط. د،هيم المـرزياإبـر: تحقيق الزبيدي، محمد، .تاج العروس من جواهر القاموس  - 

 .م١٩٨٤إحياء التراث العربي، 

مؤسـسة الرسـالة، : بيـروت، ط.أحمـد شـاكر، د: حمد بن جريـر، تحقيـق الطبري، م.تفسير الطبري  - 

 .م٢٠٠٠

الــدار المــصرية : مــصر ،ط.عبــدالحليم النجــار، د: حمــد، تحقيــقأزهــري، حمــد  الأ.تهــذيب اللغــة  - 

 .ت.د ليف والترجمة،أللت

عبدالرحمن اللويحق، :   السعدي، عبد الرحمن، تحقيق. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  - 

 . هـ١٤٢٠ مؤسسة الرسالة، :م.ط، د.د

دار الكتـب : ، القـاهرة٢أطفـيش أحمـد، ط:  القرطبي، أبـو عبـداالله، تحقيـق.الجامع لأحكام القرآن  - 

 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤المصرية، 

، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم ، ابن تيمية.المسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب  - 

 .هـ١٤١٩ دار العاصمة،: ، السعودية٢ط

 .هـ١٤٣٦المكتبة الوطنية، : ، الأردن١٠ الهاشمي، غازي، ط.رآن الكريمالحب في الق  - 

مكتبـة : ، الريـاضلهـي، فـضل إ.الحرص على هداية النـاس في ضـوء النـصوص وسـير الـصالحين  - 

 .هـ١٤١١، ١المعارف، ط
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 دار الكتب :م.، د١٢تقي الدين الشهود علي، ط:  تحقيق، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم.الحسبة  - 

 .ت.العلمية، د

ــة  -  ــة والدول دار القلــم، : ط، الكويــت. دراز، محمــد، د.دراســات إســلامية في العلاقــات الاجتماعي

 .م١٩٨٠

 .ت. د، دار الفكر العربي: القاهرة،ط.محمد، د بو زهرة،أ .سلاملى الإإالدعوة   - 

، ١بـراهيم، طإ حيـدان، عبـد الـرحمن بـنل ال.سـلام في مدينـة الريـاض الإلىإ دعوة غير المسلمين  - 

 .هـ١٤١٧، ماممطابع جامعة الإ: الرياض

 .ت.دار المعرفة، د: ط، بيروت.تقي الدين، د  ابن تيمية،.الرد على المنطقيين  - 

 .هـ١٤٠٥ ،حياء التراث العربيإ دار :، بيروت٤بو الفضل محمود، طألوسي،  الأ.روح المعاني  - 

 مؤســسة الرســالة،:  بيــروت،٢٧، طمحمــد، جوزيــة ابــن القــيم ال.زاد المعــاد في هــدى خيــر العبــاد  - 

  .هـ١٤١٥

 عطــوة، يوســف، رســالة ماجــستير، الــيمن، العلــوم .دراســة موضــوعية: الــسلام في القــرآن الكــريم  - 

 .م٢٠٠٨والتكنولوجيا، 

دار الـصحابة للـتراث : ، مـصرط.الـسيد مجـدي، د:  محمد، تحقيـقو ابن هشام، أب.سيرة النبي   - 

 .هـ١٤١٦بطنطا، 

 دار العلـم للملايـين، : بيـروت،ط.د  الفـارابي، أبـو نـصر،.)تاج اللغـة وصـحاح العربيـة(الصحاح   - 

  .هـ١٤٠٧

ــلامية  -  ــم الأخــلاق الإس ــداد، ط.عل ــالجن، مق ــاض٢ ي ــشر، : ، الري ــة والن ــب للطباع ــالم الكت دار ع

 .هـ١٤٢٤

 ومحمد إبراهيم، ،اويعلي البج:   الزمخشري، أبو القاسم، تحقيق.الفائق في غريب الحديث والأثر  - 

 .ت.دار المعرفة، د: ، لبنان٢ط

مؤســسة الرســالة للطباعــة والنــشر : ، بيــروت٨آبــادي، مجــد الــدين، ط الفيروز.القــاموس المحــيط  - 

 .هـ١٤٢٦والتوزيع، 
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 كردي، فوز، . القيم الأخلاقية المشتركة في الحضارات الإنسانية من دراسة ضوء العقيدة الإسلامية  - 

ــي ا ــة، مــؤتمر كرس ــيم الأخلاقي ــدالعزيز للق ــن عب ــايف ب ــر ن ــدةلأمي ــدالعزيز: ج ــك عب ، جامعــة المل

 .٧٤ -٥٧صص هـ، ١٤٣٥

 كليـة التربيـة، : الرفاعي، عبدالرحيم، رسالة دكتوراه، مصر.القيم الأخلاقية لدى طلبة جامعة طنطا  - 

 .م١٩٨٥جامعة طنطا، 

   ،جريــدة الغــد: م.ديلاني، عبــدالرحمن،  الكــ.القــيم الأخلاقيــة وأثرهــا في بنــاء المــشروع الإنــساني  - 

 .م٢٠١٧ يونيو ١٣

دراسـة في طبيعـة القـيم ومـصادرها ودور التربيـة الإسـلامية في تكوينهـا : القيم الإسلامية التربويـة  - 

 .م١٩٨٨ مطبعة لجنة التأليف والنشر، :م. د،ط. أبو العينين، علي، د.وتنميتها

 ورشيد، أحمد، ؛ عليوي، أحمد.في تحقيق السلم المجتمعيقيم التسامح في القرآن الكريم وأثرها   - 

 .م٢٠١٨بوابة البحث، : ط، العراق.د

 سـفيان، أبـو عطـيط، رسـالة .القيم الشخصية في ظل التغير الاجتماعي وعلاقتها بـالتوافق المهنـي  - 

 .م٢٠١١  والاجتماعية،الإنسانية جامعة منشوري كلية العلوم :، الجزائرهدكتورا

 .هـ١٤١٤دار صادر، : ، بيروت٣ ابن منظور، جمال الدين، ط.عربلسان ال  - 

 .ت.د ،مطابع السعودية: السعودية، ط.دالرحمن،  عبدقاسم،  .مجموعة فتاوى ابن تيمية  - 

 ،٢١عبدالمجيـد هنـداوي، ط: تحقيـق سـماعيل،إ المرسـي، علـي بـن .عظـمالمحكم والمحيط الأ  - 

  .هـ١٤٢١ دار الكتب العلمية، :بيروت

محمد البغـدادي، :  ابن القيم، محمد، تحقيق.مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - 

 .هـ١٤١٦دار الكتاب العربي، : ، بيروت٣ط

دار المعـارف، :  القـاهرة،ط. جمعـة، علـي، د.المساواة الإنسانية في الإسلام بين النظرية والتطبيق  - 

 .م٢٠١٤

ـــات  -  ـــم التعريف ـــاني، ع.معج ـــي،  الجرج ـــقل ـــشاوي، د: تحقي ـــد المن ـــضيلة، : م.ط، د.محم   دار الف

 .ت.د
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دار :  بيـروت،ط. أبـو القاسـم شـمس الـدين إبـراهيم، د الأصـفهاني،.معجم مفردات ألفـاظ القـرآن  - 

 .ت.الكتب العلمية، د

دار : م.ط، د.عبدالـسلام هـارون، د:  أحمـد، تحقيـق ابن فارس، أبي الحسين.معجم مقاييس اللغة  - 

  .هـ١٣٩٩الفكر، 

 .م١٩٦١دار المعارف، : ، مصرط. الغزالي، أبو حامد، د.معيار العلم في فن المنطق  - 

 .م١٩٩٠ مكتبة الخانجي، :مصر، ط.د عاشور، عبد الفتاح، .ن في تربية المجتمعآمنهج القر  - 

سات مركز الملك فيصل للبحوث والدرا:  م. ط، د.د  عفيفي، محمد،.النظرية الخلقية عند ابن تيمية  - 

 .هـ١٤٠٨الإسلامية، 

 بحث مكمل .  دراسة ميدانية بثانوية بوحنة مسعود:واقع القيم لدى المراهقين في المؤسسة التربوية  - 

 .م٢٠٠٨ ،جامعة القسطنطينيةالجزائر، سهام، : لنيل درجة الماجستير، صوكو

 .ت. د، دار الثقافة:، بيروتط.د .حمد بن يحيىأ ابن خلكان، .عيانوفيات الأ  - 

* * * 
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